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قنيت أن يكون أتقيام هذا البندوالفيخ عبرم اليد إن 
ناديس الحيين محمد البشي الإدراهيي الفيخ التشييل 


الورتلاني»الشيخ العربي التبسي» أحياء فأهدي هم هذه 
الرسالة وأكون قد قدمت عظها الى عظياء٠‏ 


ا الر حمن 


ن الرحيم 


أ4ه1- -: -- . 


إذا كان ظهور المصلحين العظباء في كل عضر سابقة معروفة في 
تا تاريخ الإسلام ليجاهدوا لإحيائهءفإن بديع الزمان سعيد النورسي 
كان من هؤلاء المجددين» الذين أرسلهم الله تعالى للمسامين» ليقاوموا 
الفاسد التي تفشت في أمة الإسلام حين عز وجود الرجال٠‏ # 

2ن اذ ركنت 2 اللعكاه هذا الش امك الإسيلامرة ودعوتنه 
وجهاده فليس من دنه كاب تاريخ موثق وإفا هو عرض قصير 
لأم الجوانب في شخصية»ءهذا الرجل ووسائله التي تصدى بها 
تخططات الحاقدين على هذا الدين»ومواقفه الجهادية لني يقنها فى 
لكل تقاف يادو سدية لقره : ١‏ ش 

ومع هذا فإني لاأتقن اللغة التركية-وأتنى أن يكن لامع 
ذلك في وقت قريب-مما جعلني غير قادر على الإطلاع على كل٠‏ 
اقل للنووطلي كتبها الأستاذ النورسي خلال ثلاثة وعشرين 
عناماءولا على المنشورات والمجلات والكتب ألتي أصدرها ولا يزال 


يبوره تللملاقه امن صن يافائة 0 د 1 نظير في 


ابد لع ل عل -: 
وكل زادي هو بعض. الوسائل النادرة والكتوجة للع العربية 
بغرض معالجة نفس الموضوعءوما سيظهر من خلال الرسالة فيا 


: الملاعسدت غل عسة دراساك. حديثة جداعن الرجل وطلاب‎ ١ 


رسائله والتي كتبها بعض تلامذته أيضا في عدة مجلات إسلامية٠‏ 


اجحوآن متم أبناء أسق من هذا الجهود المتواع لعل نوربي 


جديدا يظهر فيهم إوأقق أن كيين قد وفففئت إلى مافيه الخير 


والصلاح.فإن اخطنات 0 نفسي ومن الغيطسانءو إن أضية ف 


عون الله وتوفيقه٠‏ 


«اللهم اكب لي 0 ار ؛وحظ عني ل ا سانا ١‏ ميك 


خراءوتقيلها مني 6 تقبلتها من فبادك المتقين»: 
ش جمال الأجر 


غمير التوربي ونشاته 
عصر النورسي 
إذا كانت 'ستة' الله في كونسه تقضي أن يبعث 'بين كل فترة 


0 من الزمن من تبخدد لاسايين أ دينهم و يوقل فيهم دواعى 
الجهاد ذودًا عن بتارابعة الله ودينه» فإن بديع الزمان هو الجدد الذي 


١‏ أكرم الله.يه المساين في تزكيا إبان حك "كال اناد رك ال كن در 


القاومة الاسلامية لحكهبوكان الحور البدي استقطب حولله ملايين 
الشباب المامين للصمود في وجهه.ولقد مات أتاتورك :«مصطفى 
ال»وأتباع بديع الزمان يكثرون ويزيدون٠‏ 

ولن نستطيع أن نعطي جهاد هذا الداعية الإسلامي والمجاهد 
الكبير حقه إلا إذا القينا نظرة ولو سريعة على التحديات الني كانت 


تواجه الإسلام في عصره وعلى مخططات أعدائه الدقيقة التي وضعوها 


لضرب هذا الدين ضربة قاضية وقطع كل لسان لازال رطبًا بذكر 
الله ومن أخطر التيارات التي قادت هذا العمل الفضيع: 


أولا:-القومية التركية: 
كانت الدولة الساية تضم املا لا ليم ل 


الشرق كله تقريبا بساستثناء إيران..فبالتري يخضيع لسلطان 
جكريلة سا نيولح شط وؤل» والعربي والتركاني أو أي مسلم آخر 
كذلك٠ ١‏ 


وحتى أوائل القرن التاسع عشر لم يشعر أحد من الرعايا بنعرة . 


قومية خاصة متولدة عن لغته أو عرقه أو أرضه حتى أخذت القومية 


تتسرب إلى الإمبراطورية العقانية«من أواسط شرق أوروباءعيبر' 


قات مده وقد كن اللاخلون البواد يو واف يون دل الخال 
0 الناقلين عندما ذهبوا لتركياءبعد فشل ثورتهم سنة 1848م:فلقد 
الى قم شي فيها واعتلتوا الإسل لد رساك لاسي هال 
في الدولة العثانية وان أحدم الكونت قسطتطين بور ريسى وقد 
تفى الفية يعد ذلك مصطفى خلدل الدين اقا1' 
ولقد نشر سنة1869م كتابا ل لس في استانبول 
نان اأعراك لأس وأتزاك ا البزء !لق للككتاب جو كبين يشكل 
شرارا مظان هن نكن دادر .و" الإمبزاطور كه واقراحات 
عاك سير طاريق يذ راتت ابراه اللسدرنزة الاورنيون 
عن التاريخ القديم للشعب التريءوبه يؤكدون دور الأتراك الإيجابي 


للقلاق فى العاى يشيؤلقن ندا وله #بوارو بش لوده لانياعة. أن الأترالك 


1 م من اللمرق. الابيض بعليل اشويه أربت ١‏ بولا لفسا مناه 


العرق«الطوراني-الآري»٠.‏ 
ولقد عمل الكاونك بورزيسي على تقل النومية البولونية 
ووضعها في قالب تري وساعده على هذا العمل مإعرضه من أعمال 
المستشرقين الأورربيين الباحثين في الشؤون 'التركية»ولقد وصلت 
قائم اعسات مؤلاء إلى الحجتم. التررق رمن هده طرق وان لما قأثين عنام 
على الذهنية التركية خصوصا في تقدير التتاريخ التري القديم 
والإعتقاد بالهوية المميزة والمركز اللائق في التاريخ»ولقد كان 
الأتراك أكثر من العرب والعجم نسيانا لتاريخهم الماضيءفلقد كانوا 


لايفكرون بأية هوية أخرى غير الإسلام»ولكن المستشرقين وهم 


انا ليوك تخصصوا في دراسة/ الإسلام للدسل عليه»واستعيار ارفلا 
لابين سياصدوا الأثراك على استملادة'حؤنينية .الفؤللة بالشلائنة!! 
وعلى الدعوة. إلى حركة قومية تركية جديدة:( )1‏ - 

«..والكامة التي تستعمل بالعربية للتعبير عن فكرة الجن / لمسيية 


. الوطنية هي القومية وهي إسم مشتق من قومءوتعني بالعربية: 


الكلاسيكية:الأصل والأتباع ويجضوعة العشيرة»وبكامة أدق 
تعى الال الدين يتنادون لاساعتدة علد الملدف اول كاللة 
عون كلنة.قونيةه ومن ' لمتقاق' لق باللنةالبرية لإلااليا تابي 
بمعناها السياسي الجديد في تركيا أولاءؤكانت اللغة التركية أو اللغات: 


الإسلامية التي نقلت.ثم«صكتءالكامات الجسديدة للافكار 

الجديدةءولقبد وردت كامة«قومية» بالتركية على لسان«الشبيبة 

كط وق اشاباي وكاتوا يعنون بها القرسيية الى كلببارافل لوللا 

أله للسلطة العثانية الكبرى وللإسلام..ولذلك في سنة 1870م 

انتقد «على سوافي»إقتراحا غثانيا. شبه رمي يطلب أن' يتبتى البساب 

العالي«القومية»مثل إيطاليا وبروسيا ويوحد جميع المشامين على 

أساسهاءوبين «على سوافي هبحق أن القومية في أوربا تعني شيكا,آخر 

مختلفا قاما فليس عندنا مشكلة قومية.والمشاكل القومية تقود 

لدمارناءوقضية توحيد المسامين مسألة إسلاميةدينية,وليست مسألة 

قومية ٠‏ | 
إلا أن مداه ذهب عها وعدت الصريية يدرف بين مين 

. العثبانيين وانتقلت بواستطهم إلالمسامين الألبانوالعرب»وعندما 

ثارت القومية الألبانية سنة 1912م»أثارت معها حملة من الإستنكار 
قام بها الشاعر مد عكاف المسلم الوطني المعارض للقومية؛وكان هو 

من أصل البافيءقال: 

«إن ملت هو الإسلام. فا هي القومية القبلية؟ 

هل الشاك الضاال مان بالتراكا ذأ ان اللا افصلال. مر 

الشركس والكرد؟ 

أم أن الفرس أفضل من الصينيين؟ 

كاذا يفضلوم؟ 
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ماذا دهام هل تقسمون الإسلام إلى أجزاء متعددة؟ 
إن الرسول الكريم نفسه سفه العصبية القبلية!. 
ولاق 'بالسعط ليد لاز للا المت يناريا العر ا 
ومن يقول غبير هذا فهو مجنون 
لقف ابالقاحجة "ادر في البو وساعدم 0 
فلتكن ألبانيا لك إنذارا؟ 
ماهذه السياسة المتخبطة وما هو عا الشنافن 00 
اسمعوها مني,أنا ألباني: 
١‏ أقول) كاز 
1 ألش عل بلادي معاد 2 1 
إلا أن عن اماعط اللعاسل كان ميفاقل تف طلا ركب لل سيره والتقا 
العدوى إلى كل مكان٠‏ 


ثانيا:العامانية: 


ظهرت العلمائية كنتيجة حتيّة 'للأفكاز التي تاد ينا التبشير 


والإستشراق وصفقت لا القومية والشيوعية طويلا.. 


لقد طرحت مسألة «عَلْمَنَةَ,الدولة على صعيد رسمي..فالشباب 
المثتقف وخر يجو الجامعات.والعائدون من الغرب والشرق.وحملة 
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الأفكار القومية والشيوعيةءجميع هؤلاء لايدينون بدين 
الإسلام«العقيدة والمنهاج» بل على العكس فإن معظمهم يالب 
بعقيدة جديدة تعالج موضوعات الكون والإنسان والحياة,وتحقق 
الإنسان العربي الإشتراي الجديد..أو التري الجديد..أو الإيراني 
الجديد٠‏ 
وهكذا غدذت مسألة العامانيةءاقي فلن النوين من البدولناءوة 
مسألة مفروغا منها عند من يسدر اسيم طلينة الأنة عا 
البلاد!! 
وعندهم أن إنقلاب مصطفى كال في تركيا ش الخلافة إعلان 
الجهورية مع قبوله بالإسلام ديناءثم تعديله الدستو لد 


الدولةوتفظين"الدغوة الدينيةءوسسبه للقوانين اللاديدية,أضهم تجزية. . 


عامانية لأبناء الشرق المسم يمكن أن تقلد أو تحاى٠‏ 
ْ وبما لاجدال فيه أن الإتجاه العلماني إفا يقصد الإسلام فقط إذ 
د ن الإسلام هو دين الغالبية»وهو فضلا عن ذلك:الدين الوحيد الذي 
يملك منهج حياة وتنظها لكل شؤون الدولة ومرافقهاءأما المسيحية 
فهي أصلاءقد قانك عل تسيل السدين عن الندولة أي عل 
0 مالقيصر لقيصر وما لله لله»٠‏ ْ 
. وهناك أمر آخر في لبنان زاد مسألة العامانية حدة وقوةءفالوضع 


الطائفي الخطير يوحي دائما إلى الثقفين والأحزاب بضرورة عامنة. 
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الدولة كطريق .وحيد لإنهاء الإتقسام في لب'':..وفي الوطن العربي٠‏ 
والحقيقة أن الطائفية بعنى الخصوه ة وعدم التمايش بين 
المسامين والمسيحيين لم تنشأ إلا عندما تدخل الأوربينون«مبشرون 
ومستعمرون» في شؤون الدولة العثقانية»وعندما جهل كل من 
الفريقين «المسامين والمسيحيين»روح الدين وصفاء العقيدة.(1) 
ثالثا:الماسونية: 


ْ لل ادر سياف "اشر الو ماك نيا ول زا فلن 
قيد الحياة وتنفرد بأعمال مشبوهة»وتضفي .على نفسها وأشخاصها 


والعاملين فيها ومشروعاتها طابع السرية المطلق هي الماسونية٠‏ 


ومن المعروف لدى النيع أن الماسونية حركة يهودية ذات أسران 
ودرجات:هدفها الأكبر قيام دولة إسرائيل في فلسطين والتحك في 
سير الشرق الم خاصة والعالم بأسره عامة..ومع هذا فإننا نجد كثيرًا 


0 من ساسة بلاد الشرق ومثقفيه وعامائه وشخصياته أعضاء كبارا في 


محافل هذه المعية الخطيرة٠‏ 

ونكتفى هنا أن نشير إلى أن نابا وي ف انلا ليك 
مجلة«أكساياء الماسونية الإيطالية سنة1904مءقالت الجلة: 

«من أهداف الماسونية محاربة الأديان:وصيانة الدولة 
اللادينية..العامانية..ولذا فهي تستسيغ الإرهاب بالتجرد عن مفاهم 
الأخلاق والضير..ويجب أن تكون الباسونية مرنة حسب الظروف. 
والأوضاع»٠‏ ْ 
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شيل الأمشاو عن الماكيد يوقكن البيرة من م اسيلا اويا 
الماسولا ف الظولة. المثانية. وكاني ايت المتختد الوا ريما لاك البلدولية 
العثمانية للحصول منهم على المساعدة اللازمة لفتح أبواب فلسطين 
لمجرة اليهود من شتى أنحاء العام وإقامة وطن يودي قومي فيها. 
اياسم «الأإضوة المإمونية» إلتي لاتعرف وطنا ولا دينا ولا عنصرا في 
االظاهر وهي في الحفيقة مؤسييسة هودية عالمية تسعى إلى تسخير 
رحالات السال اسم .والداخلين في هذا لزنب إلى جددة ناريا 
الصهيونية, تحت ستار الأخوة الإنسانية ونصرة الانسانية..وقيد لمت 
المنظات الماسونية دورًا بالا في حرب فلسطين؛فقد أوعزت إلى جميع 
.أعضائها في البلاد العربية بتأييد. قيام إسرائيل: 

لقد احتضنت الماسونية في تركيا وفي الغرب وفي كل مكان من 
الدولة العقانية جمعية الإتحاد والترقيءوخططت لما وساعدتها في 
الاتشلاب مل الداطيا وسهلت السيل لليهيودي مسطني كال»حتي 
وصل إلى ماوصل إليه.وألغى الخلافة الإسعية الإسلامية: 

وكذلك اقل الستضيك الاشوللة لى للرريته اك لساري الأمييية 
والفكرية والقوميةءالتي نشأت في العهد العثماني بغيه الإنفصالءأو 
لأي هدف سياسي أو فكري آخر: 

لسار اميه ْ ْ 
إنطلاقا مما سبق تقول:إن عصر النورمي كان يتسم بالقلق 


الحضاري والإضطراب السياسي» والتفكك الغام الذي 0 ينخر م 


٠ 
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لاله العقانية بفعل عوامل داخلية وخارجية متنوعة٠‏ 
| الوكانك هده الدولة يومئد أشنة بالسقوط 00 السيطرة ع 


١‏ 0 مةالي كانت أؤرينا قبد اتيت لالسلاعها بعاد ريم 
١‏ عشرات المشاريع التي امرك فى ليلب كافة الدول الأوربية. 


الإستعارية٠‏ / 
| ف بذل السلطان ا ميب الشاني/ سه ف سيل الحانظة 


١‏ اللي سوالوقوف 51 الأطباع ا لاا ا ا 


0 سدسائه السيام. حاولا تقوية الزابطبة الإسسلاميبة. بين 
المسامين»ولكن الظروف السياسية والحضارية في عهده كانت أقوى 
من عاولاتويل وجد أعداء الدولة والأمة في يقائة خطرا أكيدا ع 


مصالحهم.فخططوا امسالية بيك أمر مغرف الأعظم الباسوق 
ا الإيطالي أغوأنه في«الإتحاد والترق»بعزله بعد زفضبه تسلم, جررء من 0 


فلسطين ال اليهودية العالمية, وقد م ذلك 5 اغنام 9 حيبي اسار 
ع1 سارل افأتيا م بعده باخيه 0 رشاد«حمد الماسالداي كن 
ضعيفا وغدا العرية بيد الإتحاديين٠‏ 

ولقد تظاهرت«جمعية الإتحاد والترقي» في بداية الأمر شنا راض 


3 وهيةالحزية والمباواة والاغاء.إلا أن حقيقتها سبرعان باظهرت 


عندما اتبعت سياسة عنصرية إرهابية,ففتكت بمعارضيها واضطهدت 


المناضن غير التراكيها فى امل االيوؤلنة المنائينة عا دقع الأقزات الي 
كانت تربطها الرابطة الإسلامية بالأتراك عبر العصور.بالتفكير في 
إنعاة سديا'ين ذلك الوضع :القند غير الإلباضي” 

ا ال 0 الااولنة النشائية ف 
الي الما الأون نامل الثاني الأررا الوق ادق اشر نهنا 
وقزقها وتوزيع أملاكها بين الدول الإستعارية المنتصرة في تلك 
الخرب٠‏ ْ ٍْ 
وف أثناء الحرب العالمية الأولى(1918)توفي السلطان محمد رشاد 
ولجاء" بعدما مدا خيلا اللديل:الملقاك بيتك السادسن»النذي كان 'ينكره 
الإتجاديين يقرب للهم) الدوائءولكته “ل يكن ينستطيع أن يفعل أي 
شيء ضدم» وعندما احتل الحلفاء اسطنبول وقع السلطان محمد 
السادس أسيرا اسار عليه.وحجب بينه وبين الشعبءفم 


هذ السطياه نل طن اقل أن ليكلهه نا أنه الشتيداط اندي "لامها ١‏ 


تربطه به صداقة سابقة 1 مجيئه إلى عرش الخلافة»وهو مصطفى 


5 ناركن نإ الأناشيولا ووذ ابأمو سلطا إلى فنافه اليف 
جميعهم كي 00 معه لتهيئة الصفوف لجهاد المستعمرين وطردثم 


من تركيا.(1) 
لقان عن لماك انق ملز وي ترك بيدا" أببساء السف التيكق. الم 
بحاسة إسلامية منقطعة النظير منطلقين من عقيدة الجهاد في سبيل 
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لَه معيت بحروب الإستقلال»فاستطاعوا فيهسا طرد الختلين 
اليونانيين من الغرب.والروس من الشرق٠‏ 

ولا استقر الوضع لمصطفى "ال قام بموجب عماس يرا يالغاء ا 
الخلافة الإسلامية وصادر أملاك الأوقاف.ومنع قراءة القرآن وكتب 
الأسلاميةب للم المرجت الى كلت يكرميا رهلا دينة نر 


جروف الكتابة العربية بالكتابة اللاتينية:وحول الآذان الشرعي إلى. 


أن بالشة ارك ةووشول الساميم الكنية ال اين ١‏ 
واصطبلات:ومنع النشاط الإسلامي كله وأعلن. اللادينية»وخطط:.. 


. للقضاء على الإسلام نهائيا في تركياءوفي سبيل ذلك فتك بعارضيه 


وقبض 1 الحم بيد من حديد* ' ا 0 
وقد وصل الأمر في مخاربة الإيمان والإسلام الى ناي دائرة. 


معارف الحياة التركية الرسمية أنكرت ضراحة وجود الله سبحانه ' 


03" بتعا ئولعل هذا الإقتباسنمنهاايلقي:.ضوءا ساطسا عق الأفكان الي 


1 تظهر بهذه 0 في أي مكان اغله قي اد الإسلامي يومئذ 


ول : 

. «إن الفكرة التي تريد 00 الوجودة الدالبا ان ماعن أن 

الله واحد وأنه هو الذي خلق الكونءولكن التقدم العامي بدأ يوضح 

شيئا فشيئا بأن هذه الفكرة باطلة:وأنه لاوجود لشيء إسعيه«الله)وقد 
عد نتشرت فكرة عدم الإعتقاد بالله بين أتساطل المثقفين»( ) 
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نهد رش اشرق تيسن :الوا سير اللعيينة ف اللطار . واللحرر 
عق القرآت وغل الرسنول علي السئلاة: والستلام اعنشاتق للعدا رسي امن 
قور تدريين الفلسفنة الحنادينة اف 'الضفنوف“ الأوك»ف “السوسنطنات 
الردطيم الجهرة بالالرسيه وإذكر الاتززة. ظ 
إن السؤال الذي يفرض نفسه هودكيفم هذا التحول الكبير في 


أوضاع تكبا مم ميظطلوة الللحدين على امقاليدا الأو روكلا مقدرات: 


الأمة ورتم أقسى ظروف الإضطهاد والطغيان والإرهاب؟ 


لقن فذق الله تعالى! لخلك الآمة المندلنة اطونا محاعا دك جدان 


«لاكفر. الازندقة ول ردة 0 لي 


وبالطبع لم تكن كامة «لا» هذه بالقي تطلق فتذروها ا 


كان ها دوي :هائل»تردد صداه في طول البلاد وعرضهاء »قام على إثره 
الملايين من الأتراك ليرددوا بلسان واحد»وقلب 28 لا ل نرضى 
اكور ,لو اللتبال الرمدا و الاطامادية 


مان ذلك الضوت الذي أيقظ الأمة من 0 م 0 


صوت الإمام «بديع الزمان سعيد النورسي»٠‏ 
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الهوامش: 
1-برنسارد لويسهالغرب والشرق الأوسطءوالؤلف هو رئيس قنم التاريخ في كلية 


الدراسات الإفريقية والشرقية بجامعة لندن.تعريب:الدكتور نبيل صبحي؛ص:128.127٠‏ 


2-أنظر بتوسع القالات الكثيرة ة القي كتبها الشيخ مد البشير الإبراهيي في«عيون 


البصائر»86/2. 


١‏ غاردتر بالعبشير والإمتميارهوغاردتن هذا هو أحد البشرين. الصلينيين: 
4-جر يدة«بوكون»التركية أعداد تمور عام 8 ممءحيث كتب الكاتب التركي الكبير جيب 
فاضل سلسلة مقالات حول السلطان وحيد الدين«حمد السادس» وأثبت فيه بوثائق تاريخية 


. هذه القضيةءثم ترجمت هذه المقالات ونشرت في كتاب خا ص,أنظر أيضا كتاب«الرجل ' 


الصم» ص173:127.وهو كتاب تاريخي حديث ومهم حول حياة ع كال 
وإتقلاباته»بقلم ضابط تري متقاعد». : ا 

5-«الجلد132/1 من الموسوعة»وادعاء أن التقدم العامي. يرفض. عقيدة الإله إفتراء محض 0 
العم والعكس هو الصحيحءفالتقدم العامي في القرن العشرين وضع يده على نظام الكون 
الدقيق جدًا.بحجيث ذهب مغظم العلماء الأفذاذ إلى أن إسناد خلق الكون الى الصدفة العمياء 
مستحيل عاميا في حد ذانهءبل أن قوانين الفزياء الحديثة تثبت ححدوث العالم.راجع«العم 
يدعو إلى الإيمان»لكرسي موريسونء«دالله يتجلى في عصم العل» لمجموعة من كبار عاماء 
العالم ا ا 


ملحوظة: نلفت انتباه القاريء إلى أن أرقام الهوامش اللعلة في الضفحات: السابقة غير متسلسلة: بحسينا. 
ورد في صفحة الموامش, نرجو الإطلاع عليهاء 
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الإمام بديع الزمان كد الاي 
ا ولادته ونشأته: 


٠‏ وللا سعيد النورني- ويلقب بسديع.الزسآن- في قرية نورس. 


الصغيرة وهي إحدى قرى«حيزان ٠‏ أوهزان»التتابعة حافظة«بدليس أو 


بتليسر قي شري الأنامول عام 1336م 
كان كردق المولد.ووالده من بطلائه أيرك مرحيشنة: عطينه"كادت 


فل بالقلاسة تشوجه هو إلى التعلم في الكتناتيب الدن 


الدينية:وكان يأخذ دروسه على يد اللا مدال واقتصرت 1 


درانه في هذه الفترة على الصرف اسيم أزتلسه احيوه 


الأكبرعندما بلغ «العائسة من العمر؛ إلى رن اغحلية احينث ان 


علومه 0 ذكاؤه الحاده 
00 سات ارشل ف لب ال وشا م مسا 


اك الل سي ويتلقى للم الاتلوقنة من كتنهنا لكر ْ 


٠‏ بشغف عظم.وفي فترة وجيزة ' وعى القرآن الكرج»والقتقه 
ّ الإدلاميموالخضابة:والفلسفةوالها ريخ والجترافيابوالننحو والصرف 
امالس 


0 ماب تعتير معيته ون" اتقنان علوت كه 
1 0 وحفظ كتساب:«جمع الجوامع» في أصول ليسي كتاب صعب-في. 
0 ا 0 شهر حدر 1)ء وحفظ«القاموس خبط امات اطردري.: 


ة 0 وهبه | الله لفط كوية 0 حد يدعو الى العجب ولنلك 


- ام ودام 


.كان" اياتتع بذكاء خارق اعرف بد أسائذته اجينه ايند نات 


237 3 0 كن بويا له كل منهم. .ونتيجة لهذا الذكاء الحاد ١‏ اه بف 
يم دراسته وهو لم يتجاوز بعك" سن البلوع١٠‏ 1 : 8 


٠‏ ونطرا لاجتاع عامل الذكاء وقوة الحافظة لين تكن من 
ة؛ومن ذلك ك أنه درس 


ولقد أدرك: في وقت «مبكر من حياته:أهية تعلم العلوم الطبيعية 


وضرورته امقر اف اهلان المتزايد بدراسة العلوم طيلة أيام حياته 
الليشة بالأعمالءففي اخلان ظرف زمني قصير ضرب ببباع وافرة في / 


الرياضيات:وفي عم الحياة وكذلك في عون اللغات الأحية: 0 
اشترك النورسي جع عادة عصره- في المناظرات العاميسة لني 


.كانت تعقد بين العاماء وبين نااللثقفين ومن خلال هذه المناظرات. تبين 
. للناس ذكاؤه وسعة إطلاعهءول تلبث شهرة هذا الشاب أن انتشرت 


سآن افق وام ةافعافه علدا متبايقيم تاوالع لسسع لمعيل وين 


وعامه 5 الصحف وأمجلات فليوة ب«سعيك المشهون): 


ارتحل إلى «يد كلم »ومنها إلى مدينة «تيلى الني اعتكنت مدة في 
أكدد ززاباها مضا فالوس الفووك آيامي إل انقرفي[ ليوف .: 


َْ نه 893 آم ذعيدالة سعيد» إلى«ماردين» واخلئن يلقى 


دروسًا في جامع المدينة ويجيب على الأسئلة الي يمطره بها الناسءثم 


ل به بعضهم إل الشوال مان من عبقذا الأبجين؛ إلا أن: أمر. 
ياخراجه:فأخذ إلى بتليسءفاما عرف واليها حقيقة هذا الشاب العالم 
ال عليه أن قم معه: 

افص التوينق الدوصق كموق بداائنة بالكس لماي ةلو خناضنة 
كتب عل الكلام والمنطق والتفسير والحديث والفقه والنعوز عاق امار 
ماحفظه من متون هذه العلوم ثمانين متناءوفي هذه المدينة التقى 
بالعاى اشايل ,السرج كه اوري وأخزتييه أشن دوريله الديفية:.. 

وم منزح إلى مدينةدوانءإلا سنة 1894م بعد أن وجّه إليه 
والتها يجين باشاءوعزؤة بالمضوز: إلى امشاك هون ذلناكة يعن أن انذاع 
وانتشرت أخباره في الناسءفكث سعي. د النورسي فيدوان»-وهي 
إحدى مدن شرق تركيا- خمسة عشر سنة محبوبا من الولاة ومن 
الاهالى :عل سنا سرؤاءة يل قامات. بيده نوين :هرا اشام الوا البذيا 
خلف حسن باشاء فلا قات حيدة اا 

وفي وان شرع في إلقاء الدروس في مدرسة خورخور وأخد_أثناء 
النامقة هناك-في تنوير العشائر الكرديية في الشرق الأنباضوق 
واطلاعهم على أمور تبني 
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٠هيوعد‎ 1 


ومن خلال تجواله في محافظة«وان»ومن خلال يك لعن 1 


الإسلاميين»وطلبة العلوم الوزعيةهو الأساقذة وأفزاد الششائر تيقن يانه 
0 لم لاسلك بت مرالية الطلوى للست الاتر كبا عل يق 
1 على دراسة كه ال ياعياك: والفلك والكاءءوالفيزابناء والميولوسي! 


والفلسفة والتاريخ حتى تعمق فيها إلى درجة إفحام المي 
اشتصين: “فسمي لأول مرةب«بديع الزمان«إعترافا من أهل العلم بذكائه 


0 الحاد حل معابةا اليل 


ومن خلال إحتكاكه كدلك أدرك النورسي ضرورة تدريس 


سبو اللسيعية نينا إل جسا مع العليوم التدينيية والعفيينة 
0 بيات ده الذين لايفهمون إلا بلغة الفلوم. الطنيعية 


ومع 2 0 كان عن بالعلنم واللغات لعن فانه م 
يتم اللغة التركية إلا عندما نزح إلى مديئة وان الي شهدت مطلع 


.ولقد أنقظات هرانا هذه.عوامل الحقد عليه في نفوس كين من 
أهل العلم الذين لم تتحل نفوسيم بمزايا السامين-وما أكثر هؤلاء في ' 


كل عصر ومكان- -فراحوا يحجقدون به ممتحنين له مرة,وواشين به إلى 
حص الأمراء:والولاة أخرهالولكع) عليه بالعر ور ومراظمه المعيب 
يننخيانه مما يزادربه من اسوء: ولقيد حيدق ابطه ذات يوم 


بعضهم..قاصدين إيذاءه.فقال لهم:«اقتلوني..ولكن أرجو أن تحافظوا 
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. على مكانة العم وسمعته!».وممع والي.سعرت»بالأمر وكان يقدر بديع 
الزمان»فمصد إلى معاقبة الذين حاولوا.إيذاءه 0 عارضه 


قائلا:«نحن طلاب العمءنتخاص..ونتراضى.:ولذا فلا أرى من الحسن .. 


أن يتدخل في شأجم من ليس منهم»عى أن الخطأ كان مني! وا 
هذاءوعمره لايزيد السادسة عشرة!(1)' 
قن أبلداكاراإلنع لاب عفد بارضا ليسا زمترق ممما 
الأسلحة الختلفة واستعالهاءوالرمي وركوب الخيل ذاروح عسكرية 
عالية»وكان يتحلى في ذروة هذه الصفات بشجاغة نادرة تجعله لايقم 
ْ تلوق وؤنسا رغ صغر سنس هءدخل ذات يوم على رئيس 
عشرةهميزاءمصطفى باشاوكان ظالما يستهين بحقوق الله وحقوق 
الناسفليا نظن إلية الباشاء قال .لهم ' 
-لاذا جعت إلى هنا؟. 
فشان جلت الإرشادالك قاس أل نيم وتطينع.واإما أن أقتلك!.. 
' ففضب اف نظر إل ميف بيد ب الزمان 5 ْ 
0 السيف القذرتقتلني؟ 
فقال:السيف لاتقطع:.وإما اليد 
فقال:الباشا مغضبا لي :عاماء كثيرون ف فده اللو برهها 
نعلييت اع دوف ريو ناف يليو إلالقلما عياف فايرا الغرات 


١‏ سي انان أنه اس سن كال | تنوب 

0 افليس من شأنك أنتلقيتي في البحر.ولكني أريد منك " 
١‏ اأجيت. على أسكلة" العايله. أن تكافئني بإعطائي بندقيتك.فإن لم تجبني 
ا ْ ل 1 عي 1 ا 

٠ 0‏ وجمع الباشا له امسا كان بديع الزمان العد طييناب 
3 الباشا على يديه توبة صادقة. ْ 
00007 ببدأسعيسل' النورسي حياته 0 بسرت تملوك سيل 
امهنا السبيل الذ؛ اختناره شعي التوونق لنفسه مدذ فجر' 
شبابه-وإن كان الإسلام ل :يلزم أهله أن يحصروا أتفسهم فيه يدل 
0 على أن نفسه وتفكيره كان منصرفين منذ صباه عما تنشغل به نفس 
0 . كل إسبان في هذه السن.وعلى أن أمورا جليلة أخرى كانت تستأثر 
1 ) كره 0( 
لضن رايطل مكزه ,ووتجداتة ملي د لتر 7 الإقامة 
عه قبر الشيخ أجد الخاني الشاعر الكردي العروف( )عر الوحشة 
الحطة سوك لقينة: [ 
١‏ وإذا مافهنا في ا الى أكفر يوا يسوبد اردان لوليا 
م بها تشما. ثلاثة جوانب:تربية روحية.تربية عقلية,أي 


عامية».وتربية. بدنية.وهذه الثمولية في التربية الي أخذ ابا نفسه 
الى للتلاخوة إلى "الله اغوا قيار اوالجرارد اق بوط الالحدارف يكل 
فوة٠‏ 


المرخلة الأول 


«سعيد القديجم» 
د 
التوعية والعمل الفردي 
عنايته أ الكونية والعلوم الشرعية ١‏ 


وفي أثناء إقامة سعيد النورسي في ينان قرأ في الصحفة 


ٍ المحلية أن عاد تون اونالار المستعمرات البريطاني قد صرح ف مجلس 
العموم-عندهم-وهو يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآنهالكريم 
قائلا: ْ ش 


«طالما أن القرآن مع المسامين فسيبقون في طريقناءولذلك يجب ٠‏ 


علينا أن نبعده عن حياتهم»: 

زلزل هذا الخبر كيان الإمام النورني وأقضل ملاي سك 
بحسه الإسلامي الثاقب أن الحروب الصليبية لم تنته بعدءوآن أعداءنا 
بعلسون عل المعصلم عابنا مخيلميط ه اب ل بالقل تمل الإنسالاة 
ادن 


وبعزة المؤمن»أعلن لمكا 


7 «أقسم جالله أي لكين نفسي للقراق انالا حياتي م كنت 
1 ' مكائد الوزير البريطاني القذرة»٠‏ 


1 دكا التصريح وضع علينا مجاينة 010 لفاولا فاريكل 
يكن امبول عام 1896م وقدم مشروعا لإنشاء جبامعة«الر, 00 
ذا اسلسيتيف :شرق الأنا مول حلى اغرازا الجساملة الأزهر ف التتاهرة 
وان قد أقنع السلطان«ممد رشاد»بذلك٠‏ 

إن فكرة الأنيعاة النواينق دسل سج الريه انا تنصب على 


0 بقطية اسبالين فيا 0 ينقص الفكر الإسلامي ,يوضلاك من فجوة أن 


هوة سحيقة بين العام الذي يكتسيه الطلاب من العلوم الشرعيدة 
٠‏ وبين مايدرّس في المدارس الحكومية من العلوم الكونية٠‏ 
١‏ فقال'قولته الشوورة كذلك»,إقالعلوم:الكونيةيضياء العقالةوإن 


١‏ علوم الشرعية نور البصيرة وبامتزاجها مغا تنجلى الحقيقة وبافتراقهنا 
١‏ بظهر.الخداع..والنفاق فيا الأولى والتعضبء في الثانية؛(1). 


ومهمة هذه الجامعة هي أن تقوم بنشر حقائق وعلوم 


١‏ الإسلامءودعوة المسامين إلى التقدم العامي والإهتام بترقية حياتهم 
71 الأدية انه 


0 عرب والأكراد والفرس: كون سلة 3 السايو اختلفة. 


أن قاطن المسؤولين عن العون وان :دون 00 خائبا إك 
العرق: 0 ' ا 
وطن الموافققات السعيدة أن : ذا أأشيخ يت شيخ ع الجاع ال +الأزهر 
ف قليك المين استاتيول أوالتقى بالتورمي,النذي ذعبُ ياك هق 
الآخر بغرض إنشاء الجامعة الإسلامية,وكثيرا :ماكانت الذيها الفقرص 
للقاء وعقد المباحثات الطوياة في لْشْوون الإسلامية: 0 
ويحى أن الشيخ بخيت سأله يومًا:ماتقول في. أوريًا؟ 


0 
وسأله :ماتقول في الإمبراطورية العقانية؟ ١‏ 
لانن الاسراطورية النجائية حائاة ب أرركيا لوسنادنها يزيا 
ليا 
|1 سه للك الجمنت! القيبخ. ملت وقال اسلا تسن 
لايجارى. ني مقتنع بفكرته»: 


وقملا يوق انقاء عذء الخائنة رافك فيها انوال شخدة 3 


فقال الشيخ النورسي:«إن أوربا حاملة بالإسلام وستلده يوما. 


َك ه للخلفاء ء العثمانيين وجمعية الإتحاد والترق 


وف اسلة 1007 إذهتب إلى امالبزل وكام 'شهرته دل قد 


ع إلى .هناكءفالتف حوله الطلبة والعاماء. يسألونه وهو يجيب 
٠‏ في كل فن بغزارة.نادرة.فاعترف له الجيع بالإمامة:وبأهم لم يشاهدوا 
فق عله وفضله أحداءدى إن أحد العاداء غيل عن إعحابه اننيد 
١‏ قاين عله لين كتسييا. وإفا هنعل لتقي اب ,00 


“وق أسطائيول قابل اللبلطان "عي ليك “وهم إلينه ,ليها يفطم 


1 التي تعلم العلوم الكونية الحديثة بجانب المدارس التي تتدرس 
الع الإسلامية: . 


في هده» الفترة :ظهرت آراف في الإصلاح اها الى الشورى 


الإسلامية اجنود إلى الشريعة .سواء في مقالاته في. المحم و 
مقابلاتة. م المسؤولين. أو تجواله بين الداسن 
أما بالنسبة للخلافة فقد 000 الأستاذ المي الإستيداد د ! 


ْ 0 يعد الإطاحة بهب:رإنه 0 فق أوليداع أ وهو خليفة 
الأمة الإسلاسة .وهو السلطان الحظلوم»»وهو مع ذلك ل يكن قريبا 


٠-١ 9 


الراك 


إل الكلينةاا ق غيد التلضان' رعاالدي وضع عير ساس 


للجامعة المذكورة»بل كان في بعض الأحيان هاجم الخلفاء الذين . 
عاصروه وينتقدهمءبا في ذلك السلطان عبد الميد٠‏ 0 


وقد حاولت حمية الإتحاد والترق الإتصال به وكسبه الى 
صفوفها إلا أن بديع الزمان كان يفوت عليهم الفرصة.ومن تتبع آراء 
النورسي يرى سدادًا وررضرنا كاملين فيهاء »فهو م ينخدع يومًا 


بالاتماد.والترق وكل عا في الأمر أنه كان يلقي الخطب في المناسميات. 
وهو مايفرضه عليه عامه والعمل به ولا علاقة لهذا العمل 3 الإتحناد * 


والترقيءوإن كنوا في الحك في ذلك الوقت٠‏ 


ا 
عليها وصار يندد بهاءوكان من جلة بابقيل عايا 00 


| البدين:وأوهتير 000 غيرة المرويتكون النتييسبية 
اوخية» 500 
١‏ : 


عرد ان اسفرت عن وجهها الحقيقي ونواياهنا,السيثة. انقلب . 


3 
ا 
0 


إنشاؤه جمعية الإتحاد الحمدي 


عدم تاملنا خركة 31 ماري ارسق عي الملطان قبن 
اميد كان حرت الإتحاد والترقي هو الحام المسيطر على البلادءا تخذت 
اجمعية قلاة 00 0 1 . 2 دي 3 0 للقضاء 


الإتحاد ولانقاهنت ل --- م 
الحادث سه براء»وكانت وسيلة مناشر: ة لخلعه عن العرش ٠‏ 
وبعد الإطاحة بالسلطان عبد الجيد الثاني من قبل«الشبان 


لدان ووو م 8و شرت شور معدي أدرك أنه 
. إتقلاب على الإسلام»واستفصال لجذورهءومؤامرة خبيثة تهدف إلى 
٠‏ تحويل تركيا والعالم الإسلامي الى عات عامانية التفكير و والعيقيد 


والتشريع والسلوك». 


ا الل بجمعية«الإتجاد والترق»التي أطلنت عن 


غيبها اتسديية دبنية م تبثت تبعيتها ان المعية الماسونة اليهودية 


دتمفن سابد يديم الرمان حركة مقابلة اباد جاعية 


منافسة تحت إسمالإتحاد الحمدي»كرد فعل على ذلك التحديءوتحت 
نفس الشعارات عا لوعدة اخرية اسلاج رلك ص الددي المبدأ 


1 


قاد ا وفياحيا وسوادمكا 2 تتفق ومفاهم الإسلام ْ 


وشزائعه».وكتب المقالات الطوال كيزا لأهلداف: متنظمتة: ولقد 
وسظءالنات واوا زكر اراد الإلعمافيعن الطريق الذي ريه 
القرآن الكرم»وحدّرم أن البديل عن القرآن الكريم سيكون الرضا 
بعبودية الغرب» وسيبقون في تلك الحالة أتراكا بالإسم فقط(1) 

وكان يدعو إلى الإسلام بكل بوه في وقت خرست فيه 
الرباورة كيل . : 


يه 0 0 أولبياء ع 


0 تطلبوا النصر والتوفيق وافقوا 


أمورم بمقتضيات سنة الله في الكونءوإلا فلن ميدي إلا الفيل | 
ا ولغذلان والخزي والغان.: ا 


. الهوامش: 


!- من مقال الدكتور محبن عبد اميد بعبوان: :«النؤرسي رائد الفكر الإسلامني 
ا الحديث في تركيامنشور في عار المطية عه 8السنة ع 1 


522 1م 


0 -23 سبقبر 1960م) - 
#-أنظر مقالة بعنوان :اسعيد النورسي»ني مجلة«حضارة 000 عم سعيلن 


٠‏ رمضان البوطيء 
..جامن أبرز مؤلفات هذا الشاعز قصةعمم وزين»وكان قد قام عمد سعيد البؤملي 
٠‏ برجمتها إل العرنية. ْ : 
0 من مقال الأستاذ جمال عشاق«أضواء على ركه ادق تركيا"المنشور في . 
١‏ بحلة«الأمة» الصادرة في قطر.العدد 15.السنة الثانية (1402ه- -1982م): 


5 من قال الأستاذ فتحي يكزاجماعة الور تركيااللنشور في بجلةهالأمة» : 
ا القطريةالعدمٍ 6.السنة1 «1401هف-81و 71 1 


7 المهدية-مريم جميلة:سابقا-مرجريت ماركوس اليهودية- نيو يورك» ام في 


200 النظرية والتطبيق» ترجمة:س.حَمّد. ص 140 
22 + 6 من مقال:«الإمام سعيد النورسي»في جملة«الشهاب اللبنايية .العدد 9»السنة28(8 


رمضيان 4ه-15 تشرين الأول 4 


دمن مقال الدكتور تمد سان «بنايع الزمان سعيد النورسي :حياته : 
وأعسالهةالمنشور في دمب الكويتية .العدد 8.لسنة 14(11 ذو العمدة / 


كيف حاولت الماسونية أن تعدم النورسي مع العاماء؟ 


رقم انان عل عدي الرمان عد خارف لسري لتيل انها 
من وراء الحركة الإتحادية.فأرسلوا رئيس محفلهم الثري اليهودي 
العظم«قرصوعلقابلته ولكنه مالبث ان خرج من عنده قائلا 
لرفاقه:«لقد كاد هذا الرجل العمييأن يرعجي في الإسلام 
ديك ترصو هذا عو اون صييون الول عل عل فلب الدوفة 
العفانية وخلع السلطان عبد الميد واستلاب. فلسطين(0)1- 


1 يستطع زا جعية الإنحاد والترقي 5 يتحملوا ذلك م 


1 الاك 00 0 ابا -الي أعدمت. 1 

بالمقصلة-:بديع لانن عله تنفيذ حك الإعدام بخمسة عشر آخرين 

من أتباعنة النفث القنادئ' ختورشيلد بداها إلى بيغ" اران 

وسأله:دوهل تريد أنت أيضا تنفيذ الشرع الإسلامي»؟ . 7 
اا بديع الزمان: 


«لو كان ّ للم ا ل 


.الإسلام.فآي كيء غريب عن الإسلام. مرفوض بالنسبة ليءوأنا في 
الواقع أنتظر على البرزخ«الحال بين الموت والبعث»العربة التي 
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الأخزة؛تصور نفسية ة الزيفي 
لالع باخ لح 1 


٠‏ متهم ل اللاذع ا 
اللططة أقول أنه كا أن ملابس المارق لاتليق بالرجل الفاضل أنخترم 
فكذلك الثقافة الغرايية ا العيش الأمرية لاتليق ال 


أتهني إن الإقدرف زا يدس ايالمه ليباه الأحرى لشو 


٠‏ بإخواني الذين تخلحنوا ا طعيانك بالمشانق.إنني تواق وعجول لأرى 


ذجءالذي كان" ظيلة حياته يسمع 
انب فهاء وعظمتهاءوم يستطع رؤيتهاء 

٠‏ عند ذلك تكن لديك فكياة عن قلقي للوصول إلى الآخرة,أنا 
نيين وصحفييهم المأجورين.وأنا هذه 


0-6 والعزة لله 27 0 


الاطلاب الطان اندي ا 0 بإذا كان الإتقلاب 
عبارة عن استبداد جماغة في الحك,وعخالفة لأحكام الشريمة»فليشهند 
ا 
3057 اين الحقة المسكرية أيه 

.. ...تقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستيسدادءوالآن 
فإنها تعادي الحياة.وإذا كانت الحكومة هكذاءفليعش انون وليعش 
الموت... وللظالمين فلتعش جهن ٠‏ ' 


لقد انوي هل أنت اخل في أجمعية الإتحاد ميت _- 


255 


ظ مْ الذين يوجدون 0-7 هذه المعية. غير امجانين والسفهاء؟ 

0 وكانت جريتي الأخرى. أني تضديت للرد على دعناة كيه 
والإتجاد : من أضحتات: الصحف وقلت لهم اذ 0 الأديب أن يكون 
الم في دعوته. ير 3 3 الأمة ولساهاءوإنتي أقول : 


0 شاكة رةه دفاعا اا بين 


بك . ماو 


ما 


1 عمد علي ضناوي«الطريق إلى حك إسلامي»" ٠‏ : 
2 الدكتور مد سعيد رمضان البوطيءالمرجع السابقء» ص ٠140‏ 


زيارة ام 0 


بعد براءته من الحاكة ترك سعيد الي ا اللدينة في 
اسطنبول.وعاد اليدوان»حيت الحياة الخشنة»ومن ثم أخذ يهنم يب 
القبائل ثقافة إسلامية:وبدأ بالقاء دروسه 0 مؤلفا بن 
أسماء المناظرات» ٠‏ 00 


وفي عام 1مم-1327هءذهب في ز زيارة 0 الى بلاد اشام تقل 


إلى سور .ياءوأقام في دمشق, وقف بديع الزمان مخاطيا العرب من 
. الجامع الأموي 0 خطبته ته التو ره«بالخطبة اناكم 


في المصطلح العثاني تعني دمشق ا 
٠‏ وفي هذه الخطبة العابية لامها ع إلى 1 والنهوض 


العالم الإملامي 6 عو في 1 للأسباب 3 تقدمت 
فيها اوزيا في الحياة المادية 500 بستة عوامل: 
1-اليأس:وقد بلغ فينا مبلغه٠‏ 


2-فقدان الصدق وعدم تحريه في حيباتنا الإجّتاعية. 


والديانيةة 
3ب+العداوة :امات 


4- تجاهل الروابط التي 5 الؤمنين ببعضهم» . 
5-الإستبداد المنتشر اتكفان الأمراض السارية. 
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ا حدم سرلا لتلة يل مويما داب إل ش 


العرب بقوله: 
ْ . بإخوق! لاتظنوا أنني مه أطراف ل اي 3 
امياسية انان امسلم فون الميانة 1[ سرمي كيديا 0 
الإسلامءوليس الحد ان يس شيل الدين عل ا اردان 
' لراج أن. يترك العرب اليسأسءو يدوا الأتراك جيش الإسلام 
البطل»ويرصوا الصفوف ويرفعوا راية القران»وينشروا العو في 
'كل مكان..» . 


1 ولقد طبعت الخطبة بعد ذلك ا الغابي#وولان: ها 


'أبلخ الأتن في يط البغية الإسلامية هناك ٠‏ 


ْ ومن دمشق ذهب م يروت »ف طن وبي وقابيل ابلطان 
اا السلطان والحكومة 00 قاطما ل 1 الم 31 


العالية الأول حالت دون تفيل الشروب: 
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سقوطه في الأسر ومحاولة إعدامه 


فل ليغ رم تعارضه نشيدا اللورني الدنطولاالداولة العمداديئة 
ارقا أنه لا أعلنت اشترك هو وتلاميذه فيها »فالتحق بالجيش, 
الوكين واوظى اللعرجند خناكطط زرط امام آم إشى مساق اف ي 


منتشسكززه 00 في ختلف علوم 0 ال من 


ألف فيلك ل اماك الرائهاإشدارات نويا رازن موف 


٠‏ بالعرية: 


؟افترك بديع "الزمشانا سفيئية الموازيق سطوعاق اغزن العامة 
الأران مهلي زا ردقه لال بمطيل مو واااو ان اشتزاكهم هذا 
ضد روسيا القيصرية المهاجمة من جهة القفقاس والتي استطاعت . 
إحتلال بتليس بعد قتال مرير بينهم ب الللجتعيي الدب اانا 
وتلامذته والمسائين من أتراك وأكراد وغيرهم من ناحية أخرى: 

سقطت مدينة كيين في أيدي الل يك النورسي دنا 
بليغا ثم وقع في أسر الرؤس مع ألبقية التبعة من تلامذتهمإذ كان ' 
كقيرط كد فين اع التنال الضاري ضد الإحتلال. .١‏ 
الروبي:وذهبوا بهم إلى سييريا: ' ' 
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١‏ ومع نيجت امع الترزيي ف ازورال سكين ولف 


0 السسة حدثت في روسيسا ثورة على القيسرية من قبسل 


البلاشفة فحانت الفرصة المواتية لفراره؛ وهرب منه بأعجوبة.. 
قطع النورسي مجاهل قارة 8 إإى أوربا “فوصل إلى أنانيا م 
عاد منها إن الطندوك هيا عل الأقدام!! وعند ا ما ا 

. أنور إياشا في ذلك الوقت نائبا للقائد العام للجيوش .العثيا 
0 وديا اللحربية»طالب 'أنور ياغا في وثيقة. مؤرخة في 0 من 
أغسطس عام 8م إهداء مدالية الحرب إلى اتعيدن البورسن مع 
إهدائه درجة عابية مداميا. يد لحت مدان عل غيم ضد 


اعضوًا ا رالمكته 00 ل 
كت عد ينادان د ا كم تضم 
اغاماء مح عنتلف:البلدان.الإننلاميةءومن أسبات تفيين النورني في 
هذه الدار كذلك:إطلاعه الوابيع .على العلوم الحديثة. 00 
ادال باد عن دان الممقة حسمي لما لمكرية زانيا 
كبانتان باعد مي قد جاجه يننا العم الأعكل دق 


طبع الكتب لتي ألفها في الرد على الأفكار الهدامة والإتجاهات 
. المنحرفة فيوزعها خانا مل العالى تر كول قز انلكا 1 


«أكتفي با يسد رمقي وأعيد لجو للامة التي هي أحق به 


5 


منلى»* 
1 - 
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كاف تناه مذة ادا د بكونه علناوكان بد الأسوفا مخ 1 
. المسامين جنودًا وضيّاطاءويعرفهم بالإسلامءويفقههم فق امور 


دينهم»ويبث فيهم 0 العزة والكرامة»فكاتت فترة 0 حذافكة 
بالدعوة إلى الله تعالى٠‏ 


اول الأ مقر له حادثة كنت أن تؤدي به إل لد عار 


القائد الروسي«نيقولا فيج ليتفقد الأسرىءققام, له الجميع وقوفاءماعدا 


.. بديع الزمان سعيد النو رسي»أجتد القائد الروسي وسأل سين العين” 
عن سبب إمتناعه عن قيامه لهءققال سعيد له؛ ٍ 
اي عام علا المسامينءإنني عار بديي»وتلك العزة 0 
أن أقوم لأحدءولا أقوم لكهة . ْ 


0 


1 0 رقص رنضا شام اك منهم 1 0" . 
ركعتين.عندئذ أكبر نيقولا فيه ذلك الموقف وأقى إليه معتذرّاء يقول: . 


«لقد ظئنت .أنك .قت بعملك.قاصدًا إهانتي»ولكني. واثق الآن 


أنك كنت تنقّذ ماتأمرك به عقيدتك وإهانكءلذا فقد أبطلت قرار 
الحكة.وإنني أهنئك عل صلابتك في اسم المعذرة مرة : 


أخرى»* 
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5 ومن ن المهم أن 007 أفدان اطفكة الإسلامية»مؤسسة ا 
/ عابط اللعيعة السلافية .ولا علاقة لها بقربة من السلطان أو 
أو لبعد ء عنه ٠١‏ 


جد با 
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الإحتلال الإنجليزي ومحاولة إعدامه ' 


“بن نباك حي الشارنة لايك اخرل الال عن متيو 
98مءكان النورسي . يدرك مدى خطورة السياسة عل الجتعات 


01 الإسلامية..فإنجلترا كانت في ثلك الأثناء الإمبراطورية العظمى الي 
<٠‏ الاتقهر..ولقد دفعه إدراكه للخطر الإنجليزي على العالم الإسلامي الى 
وضع كتابه«الخطوات الست» الذي كشف به عن دسائس وأحابيل 


الإنجليزء بلهجة ويه وبر هين جلية»مفندًا ف ذلك خججهم وديا 
المسلمين: من أخطارهم وأطباعهم ومؤامراتهم مما عجل في قيام الثورات 
في الأناضول التي اتتهت ت بطرد انحثلين من بلاد المسامين..وم يكتف 


3 فحسب 0غ لخد ينثره شاعدة أتباعة وأصدقائه 3 


درا ين النا سءودعا إلى 0 0 ضدم»وحارب الجا 


استد على كن من 0 


مائة ال ل ا 


في تلك. 0 الإنجلير ستة أسكلة إلى المشيخة الإسلامية 
عن طريق كد كنيمة نكلا نار يد منها البدء بسلسلة سياف على 
الأسلام فرجهيت ت الشيخة الإسلامية هذه الأسئلة إلى بديع الرمبان' 


0 


ال 0 


انان هلم الأمكلة لايجاب 0 بسقائة كائة بلايحة كبات: 


ولا بكامة وحن" ببصقة كد ع أفواه السائلين٠‏ 


حم على بديع الزمان بالإغدام لامرة الثالثة الي م غدل عن : 


ذلك ا من ثورة ة الأناضول: 


مهاجمته لمصطفى ؟ال أتاتورك 


حل اقامتدا عرق الالتسلال التركة' في الآناشؤل ويس لياح وزو + 
| الحركة سنة 1920م وتأسسن مجلس الآمة في أتقرة كان مصطفى كال 


أثانو رك يتظاهر بالإيمان والإسلام .وف أوج التواة التركية استدعت: 


01 الحكومة الكالية بديع الزمان الور الى أندرة بعد أن أضيكت 
هذه المدينة العاصمة التركية بدلا من استانبولءوكان الغرض من هذا 


ارشدعاء: ال لمشاهدة الإحتفال 1 الإستقلال ف ا 


0 وهذا نظرا لشهرة النورسي وجهاده الاك أعداء الإتكااءوابعكة 
ْ ءات متكررة من مصطفى كال اتاتوركءجاء 0 ان 


ل 3 حيث النة في الحطة إستقبالا فل وم ابه 
حا كين : 
سرعان ماخاب ظنه في الاك المكوملة 5 1 د دزا 


. للعقيدة الإسلاميةأو العشل الإسلامي في مصطفى كال.أما باقي 


السؤولين فإن معظمهم لايصلون ولا يوّدون الفرائض 


وريه 00 الإسلام 0 كت 0 تركيا ع عن ١‏ 


الإسلام باثيا؟ . ْ 
ام 3 يتوامم 1 م الكالية نغادرأفرة دون 0 
يشاهد الإحتفال م أرسل بيآنا 0 0 ا النيبي الذي ترأسه 
امسلل عل: ْ ظ 
لقد أوضح في بيانه رأيه من ال اماس علي الأيلة الدي يثل 
الشعب التري المسم يتصرفون تصرفا قد يبعدهم عن الإسلام بعد 
اتلك يومقنه نصائع لحم .فى عشر فقرات ووقد ابعرأت. كته ؟ بلى: 
النساء الراان أذكروا ا دي مرضي سي عل 
الله امالك يوم الدين»»فقرك: نت الكامة في الببلان من قبل كاظم 
باشاءفكان لها تأثير عجيب على الأعضاء الذين أقسم منهم على الفور 
..مالايقل عن مائة .وستينءأن ينتهجوا حياة إسلامية وأن يؤدوا 
صلواي اليومية الس بانتظام» 
عدا السسل حفيفة ساي ا ا يدن الرمان 
وبل ممه 1 سافقة حاذة وى ديوان الجلسن النبايدوكان فا قيال 


له كال وبإننا فخورون ايك كقابسد لبانواكتك لسرء المنظوأوجدت ‏ 
العرقة منذ البداية بتركيزك على أهية الصلاةءوإتنا م فيس لع أبذا . 


أن تتادوا فعطاليوا راقلية,الشعائر الدينية .رتوقهوا الققاق والخلاف 
والخصومة بين رجالات الأمة.: 
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وهاجر من أثقره»حيث عاش جوعلة 00 من قان.بعد أ 0 
. تزلف'له.النواب طويلا أن لايفارقهم ٠‏ ْ ْ 

0 إن كل هذه المرخلة .التي مر ا الأستاذ م مرعلة 
السل الفرديءأي مأقبل 1926م ْ 


ابدات بعد هده الستداها 
ا الناط دن والقاء الخصطل. بوكاي المفالات ٠‏ والبحوث 


فقاطعه الإمام بتلاوة الآيات الكرية والأحاديث الشريفة التي 
ثبين مكائة الصلاة وأضيتهاءم يلوح بسيابته مهدقاءويشير ها إلى عين 


. رئيس الدولة' مصطفىٍ كال صارخا في وجيه -أمام جموعة من 


النواب والتخصيات: . 


3 اها باشاء.إن. الصلوات البومبة في أولعانات يعرف‎ ١ 


السلم:وذلك ترفصه أنت وين ينكر ذلك فهو عاص لله إن أعظم 
الحقائق التي تلي الإيمان هي الصلاة..وإن ' تارك الصلاة ا خائنءوحم 
الخائن مردوديومن هذا قاد يكن الرضا بحكك»٠‏ 5 

كر سملي آل أن اح برف لمقة عاتن م أذ 
يعيّنه ما الوعاظط 5 إقلم أفاظوليناء وكعضو. تنفيذى ف 5 ْ 


دار الحكة واعطي قصرًا فخ) لإقامته.وجعله من المقربين إليه 


وقد عرف بديع الزمان مقاصد كال أتاتورك»فرفض 0 شيه 


ل 


١‏ أ ال لامو ني ملسم ار 
ذ النوربني 'يفصل بينه| بتعبيره 0 
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في هذا اليدانتوسعيد الجديده أي الترسية والتكو ين والإتكبابع كا 
على نشر رسائل انون 


“تالاه اعن م ْ 


١‏ لتقل ين الريات يد 0 إلى ارا الجديدة إلا 
بس ستيار دليق وتسارب طويلة علاقهذا فنا يعارلهالانيناسنة. 
العريينا! لي -قيامة نا وايتن رليم أن بالطل ف أروفة اليكاية 
. ودهالينها غير مؤهل في تلك الظروف للعمل كم 
لوجه الله 'تعالىءفهو عيبل مشكوك فيه وف تنائجد: 

00 ويا 0 لين امي ترك العقائد رام الإمانية 


أ يعا. 


ا المدبسكل أتاتوارا را 


هاجر النوربي الى أنقرة»وفي هذا المكان صار يجمع الشبتان من 
المناطق المجارة ويعامهم القرآنءفكان في باديء دهن يشرح معاني 
ألفاظه الحرفيةءثم يوضح مدلولاتها العميقة ومضوناتها.وهكذا كان 
يطرح أمامهم جمال الآياتءواضهها تركيزا خاصًا على مدلولاتها 
الروحية والمادية والعقلية»فيا يتعلق بالحيساة الدنيا والحيناة 
الأخرى.وكان يشرح ف »بك حيوية,أسرار الطبيعة»والقوى الختلفة 


الى هي في متناول البشر الذين. يمكنهم الإستفادة منهاءشريطة أن. 


يعيشوا حياة عادية سيطة فاضلةءتتفق مع القرآن الكريم وسنة 

الرسول العظم مِلِنعُ,وقد كتبت هذه الأبحاث بشكل مقالات 

طوالءثم أصدرت ضن جموعة الرسائا التي كتبها النورسي فيا بعده 
تأليفه رسائل النور وانتشارها 


وبا الضراج..واتطاع كل أناتورك أن يحول تركيا الرسفية عن 


الإسلام.عكف بديع الزمان على كتابة الرسائل مستهدفا التوعية 
الإسلامية ومقاومة: أتاتورك بالفكرة والمسدأءوكانت عليا ملز يبرد 
الشكوك وتقوية عقائد المسلئين وتتناول أبرز المشكلات التي يعاني 
منها الإنسان المعاصر في ضوء القرآن وتفسيره.وهذا حق يقاؤم 
الإنحراف الذي بدأ يدخل في الجمع نتيجة لتأثير أبدائه بالمذاهب 
المادية التي جاءتهم من الغرب» 
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ل ا ع ل 0 ٍ 
ب ||| وجو ولو بتي جا ب حر دجوي 


أمنا كيفية إنتشار هذه الوشائل اين الشناين قفبينا الأعحوبة 
الخارقة التي تكشف عن مدى ماتفعله عقيدة هذا الدين في نفس - 
صاحبها إذ تحول فيه الضعف إلى قوة والجين إلى شجاعة٠‏ 

كان أتاتورك إذ ذاك قد أسفر. عن وجهه...فالنى. جميع وجوه 


01 النشائل 00 00 الكتانة بالأحرف“الغر ا ف 


1 ل 
من النسخ عن كل رسالة نظهرانإذا وزعها على القراء كان على كل 
من هؤلاء أيضا أن يقوم بنفس الوظيفة»وهكذا تتكاثر هذه الرسائل ' 
في الأيناق عن طاريق التوالدا الطرءو؟ تعد الدوافر التداهلة عق . 
هذه الرسائل بسرعة مذهلة في 
مختلف البلدان والقرى والجتعات والكليات والمكاتب الحكومية. ١‏ 

افد طلت«جماعة الور قرابة عشرين عاما تنشر«رسائل 
ريده الوسيلةفقد كانت أيدى الشبان والفتييات تقوم بما تعجز 


0 عله آلات الطباعةحى لهذ قيل في حقهاءبإن الإجان فد تحدى" 


التكنولوخياء .نيك ندرت من رساكل النور جخط اليد أكثر مما نثمر: 
من الكنت المطبوعة أنذاك »فكانت كتثابة كامة راحدة من الإيمان 


0 و«الإسلامفي تلك الإيام -جرية كبرى يعاقب عليها صاحبها أشد 
0٠‏ العقوبات خاصة وأنها مكتؤبة بالأحرف العربية: 
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ففي الفترة السوداء عبناي الأكبا ا نيك الرسائل 


8 ا حيام مقا جعاديكليرا ماتعرضت فتيات للسجن والتتكيل ْ 
إذا كي اللسلطاس أها يلين الليال الطويلة وهي تنسخ هذه 


الرسائل ثم توزعها في صناديق البريد أوقي صفوف المدارس* 0١‏ 
ره 


حقيقة قضية الم مع واأسائه لقنت الكثر 


فنبهت ت الل 00 
0 ا لان شت انان الإسلام بذكاء بساور 8 


فيها أجهزة الإعلام. كلها* 


7 وف شال صادرت ا تلك الكتيينات»ووضعت نه 
لويم االينجون؟: ْ 


اللسحاكة »كانت التهمة هذه المرة ' 
ووصم مصطفى كال بعداوة الذين والشيل لأن بديع الزمان 00 
يسمى مصطفى كال إلا بانم«الدجال»»فنفي هذه المرة إلى«بارلاءوهي 
قرية نائية فوق سلسلة جبال. 'طوروس العاليةءوكان الحكام وا 
يعتقدون ني بنفيهم الأستاذ قد قضوا عليه وعلى طاقاثه في قيادة ' 


كان بديع الزمان قد توجه 1 مدينة ا ااه دم 
عُانية أشهر قضاها في اكة يقصي اكاك في خرانب ب كنيسة ْ 
قديمة مهجورة عل ا ك»متعبّدًا متأمّلاً: 0 


ومع ذلك فإن الحكومة 1 تطمئن لوجوده' طليقا ديه ثلة 


ا الجند أعتقلته إلى م يلط طسول وكيك التهمة هي محاربة ْ 


العلمانية في. رسائله وحم عليه بالسجن٠ ١‏ 
ومن أبيطنول نفي ثانية الى مدينة«بوردور» حيث عد 


الحاكة وكانت التيمة هذه للرة إثارة رو التدين في تركياء” 


.وما أن خرج من مدينة بوردور حتى اعتقل بيذ بقسام 


ب الجمل عل هدم الشري القبالية 


. مخطئين 0 فغدت هذه النطفة النائية مصدن 0 0 


ره ؛ففيها كنب الأستاذ رسائله العظية في بيان حقائق الإسلام 


وحارية التيا رات الملحدة والمشككة . ودعوة به السلين 0 المحافظة 0 
ا نان ضوافت وابازلا لي تحت المراسة 


الشديدة».حيث كان يطهي طنعامة ويغسل ملاسه يسديونق أثناء 


ذلك أطب حرّاس السجن اشام تلاميذه. 


وفي سنة 1932م مدذات الأواين» بمنع باللغة العربيةمالا 


أن الأستاذ وجمعًا 1 طلابه م تسزوا هذا القرار»فكانوا يؤذنون 


داخل: المسجد :باللغة العربية؛“فاكتشفت السلطات هذاءفشنت حملة 


اعتقالات وابعة ملت النورسي نفسهءفقدم إلى محكة عسكرية وحك ' 


جب بالسوي ل 


١‏ 1 امإننك حال على قلب نظام تشاع م عن نفسه ناكا 


شديداءوكان مما قاله: ' 
بإن دفاعي” هو أن إمكانية باد كذ كرا ركة لاتعق أتقكا 
الللركلة دوه جحت بالنماك ؤآناللكلزي اه تلد ايت مفمل ننه 


الشالءفهناك كل الإمكانية»لأن يحرق عود ثقناب بيتاءولكن مال 


يحترق البيت فلا يمكن اتهامي بحرق البيت عداء 
ولي النتتسول قد اقح 1 ا ال 
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لاأريند إستلام أ 


7 
0 
0 
1 
(1 


مة الحم بيدي. ولكني ارك لق انعا الناس إلى 


0 طريق الله.وأناأيضا أهم بالصوفيةءإن الإنسان يستطيع أن يدخل 


ملسف ون دن يكون صوفيا:ولكن لايستطيع إدراك ذلك دون 
الإيمان بالله وإطاعة شرائعهءأنتم تفولون أن ما أعامه لاتقرّه 


اللتكومة؛وأق هناك تدائرة الثل :هذا العدل وب عل أن أحضل اغلن» . 


رلقمةامن اللتكوفة الأعداله.أأخة رخضة الإطاعة الله#؟اتستظيعون 
إيقاف الموت باغلاق القداير للأبد؟ وأنتم.تسخرون مني لآل : للد 
قبعة أوروبية ثم أرفعها لتأدية شعائر التبجيل للمحكة 
الموقرة»فاذكروا أن القلة القليلة فقط هي التي تزيت بها طوعا.بيما 
3 اللاي عل لبها قحا اليس من السان أن يميا للساسونيين 


1 من الانبلامنوآن. يحجعوا 'الغناءوالقيان والبرنا كجبن نكا 
لتعميم التقلافة الأوربيةءبييا ملع نا ورفاقي من نشر 


ا ل 


ْ تابن 0 ل بتنظيه ال ل عشرين عاما 7 ظ 


0 ثلاث لمات له وعكا” كال نه نفسيةه 0 
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لماعي اقل كدق افيه إل اترول وق كاه واو عل لبان 


الأسيد حيث بقي شيه سحين سبع نوات ولكنه حى قِ هذه 
اله طل يكت البسلح .ب الوا العامة ردينب ب السليية أن 


لايتركوا.دينهم ويصيح بالشباب أن لايعصب عينيه بعصائب الجهل 
بالاسلام؛وظلت النشيرات اساي ..إلى صفوف الجامعات 
ومعسكرات الجيش ودواوين الحكومة»ولقد كان انتشار هذه الرسائل 
مصدر إزعاج شديد للدولة٠‏ 

-خمراكل اماتوركة بالتزن ال يري اق اكيان اد 
إجتاعا سعريا دعا ليه كبار رجال الماسونية الذين ساهموا مساهمة 
فعالة في تقو يض 0 الخلافة الإسلامية وبناء الحكومة الكالية على 
مهادي باتفاقهم اقل إعالة لدب الزمان مره أخرى 1 
عمة الابييل اديه رار 0 على الإساءة 0 الثورة . انا 
أمصطفى آل بالمتجال 1 ْ 
وفي عام 3م ءقدم لماكة العليا-من جديد- في مدينة ا 
.ديازلي:أما التهمة الموجمة إليه فهي تشكيل جعية سرية تحرض 


ْ الخية ص القيام برد ضد كرد وعدم كافانت به الشورة ١‏ 
١‏ التركية من إنقلاياتووصك كال ناذا بأند دجال وهدام للدين٠‏ 


لقد وجدت محكة القضاء فى اوفك لسابو ألا علرة الل ا 
اسان م ارماك سابقة ف القنانون معروفة جِذدًا ومهي أن الرجل 
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لاب أن ان مرتين بنفس الجريمهةءومن هييدا سات بعض 
القضاة» وكثير من المحامينءفها إذا كانت قضيته صحيحة٠‏ : 
فكان من السخرية أنه بالرغ من إجراءات الأمن ل 
القضاة ة أنفسهم الذين امتحنوهءمن المعجبين به 0 وساندوا 
برسالئه .ولكن العهد الككالي الدنيوي الظام اراد أنه ليلب ديع 
الزمان حرزيته بن الادوان يليه الدعوة الحركته. 

- وقف بديع الزمان وكثيرنامن اعد شاعدة أمام اغنكة..وون ما 
قاله: ا ' 


فلك تنك الحاحة التباكرة في استارطية أبضاءيو اي عب كيتنا 
١‏ ينهم آنا يتادلرن فيا بيه اية القرإن وبيانه ومعجزاته باتبباعهم 
بايا والمعيات البرية.عل حين بحق مارق شل بالدكتور 
دوزيءأن يفتري على القرآن وحقائقه في وشاحة وإصار م ريعتبر 
ْ انآ مقديا ذلك الأنه جرية ة للرأي والفكرةاها نور القرآن الذي 0 
لان شع في أقدة ملايين المسابين الرتيطين سسثوره نمي 
اخ يباك ميا عنم لقال القن وحمت والسيايية: 


ووسيلة للإخلال بالأمن ولكن أقول لك بالمقابل:إن دعوام هذه 


ساني لا اتوسه ليباق هذا إلى أعضباء ع لون سني بل 


«إنم تدورون ثم تقولون:إن أعمالي الدينية ماهي إلا استغلال . 


. اسبح إلا استشللا ووسيلة لأعدام السدين باب المدافطة بعلو‎ ١ 


اشر إذام انا اقلق اماي :انف اليل اموا يراهن إلا عضارة ان كز 


تقذهون ها إلى حيث أردتم وما إرادتك إلا معاداة الوهوييةا فاسععوا 
يامن بعتم دينكم بدنيام وتنكسم في الكفر المطلق إنني اقول بمنتهى 
ما أعطاني الله من قوة:إفعلوا مايمكنك فعله فغاية مانقناه أن نجعل 
رؤوسنا قاب لأصفل ليق دن حقائق ‏ الإسلام»٠‏ 

.لقد ضار الجرع يستسس بأفقدة. الشلطات “فقد .رأوا أن تيال النور 
يكقبي الاشائة ردروا أ نوائر»»الاشباد واللاميعيية تيص 
أطرامها بسرعة مذهلةءوأن الواجهة الثقافبة والفكرية للشعب.التري 
من عاد وأدياء 'ومفكر ين واسائذة جامعة ينضوون»تياعا تحت الواء 
مده الدبعوة بحاسة منقطعة النظير» 

استترت محاكة سعيد تسعة اشهر ظل خلالها ال اه 


. الحاكة ببراء ته لكنة أجبر عل الإقامه في«أميرداغ» وهي منطقة تابعة 


ام لاا أحيلت القضية إلى حكة إستئناف فأبقتها 


معلا مابه مقلرين شي كلتلق وافند» لس تبرقت ني الجن 


في«سبا رتا»* ' 

ولعلنا تكون معذورين إذا اختلف علينا أن الحأ وتوار عنهنا 
التي قضى الأستاذ النورسي طيلة حياته بين جدراها أو بين النفي 
والتشريد الراقة الشديدة إد أن سيرة حياة هذا الرجل الكبير تعد 
أعجوبة من أعاجيب الدهر حقًا فهو م يذق طعم الحرية مثل الناس 
يا ا 


لااة بخرج من بحكة حتى يساق إلى محكة ومن سجن إلى 
سجن فا لانت له قناة وما وهنت له عزية ولا تراجع عنا يؤمن بها . 
قيد أغلة 05 أزداد إصرا را؛ففي إحدى رسائله الي كان :يوجهها للم 


رئيس ا مهورية»ورئيس الوزراء؛ خاطبهها ولب 


«إنني غير مهتم بالأحكام الي ستصدرونها بحقي اعد 0 


اللنانية والشعين أي سعادة لي أعظم | إذا رزقت الثياطة ختاما. 


لحياتي؟,. 8 د 
ومرة ة أخرى قدم لامحاكة بتهمة التحريض 1 الإخلال ونين 
الوطيمة .فرد 1 التهمة بات ْ 


١‏ حمق 0 0 أقتان الثانينءرجلنه ف 0 اير ا ان 


متاع الدنيا شيكاءلامال ولا عقا فاذا رتل عاضا وإنا في من 
ين 0 هذه الحياة الدنيا؟لقد قضيت عبان فوق شاحاصض 


ْ 1 تادر القد 0 من مكان لآخر اام .من 
مدينه ة لغيرها كأنني متشرد مود 
مانس لعي داح ,نارين ا دفني ل يكن ملل 


من المجتعءوم تتورعوا حتى من 


واحتسابي يعصانني من الوقوع في وهدة اليأس لاستطبت الموت على . 
مثل هذه الحياة المنغصة..ولكن هذه الحياة على غصصها والامها 


نفل أن أ ة النور» التي بفضلها افك السلامة من 
العدات النئم ا لاه ريد عل :النصك مليوان .من الناس»فالله أحد ألف 
مرة اوبإباه أشكر أن وفقي للتضحية من أجل قومي.(3) 

وعندما دخل سجن وأميرداء الذكن, اننا يا عليه الحساق 
أكثر من أي وقت مضى.فقد زج في زنزانة لاتتسع لأكثر من فراش 
ضهيا قل ل ناليم رانلل رطلوية طئة باز عأمها اللعامته فل يكن أكثر 
من قدا اماء وكسره من الخير اليابنى تقندم له مرتين في اليو إإفيط 
ذلك فقد دسف له السلطنيات في احدى هذا الوجبات. سما ناقعًا 
تحاص مسله دون أن لعراضي 2 كتلئلة للعماتا قاين امن 
السامينولكن' أعاجيب لطن الله يب [دالحم في اذيك 

وكانت حاكته هذه المرة أم أحداث عام 1948م في تركياءفقد 
علقت الفسامل وأقيلات. أتناسها انتم إلى يبا ناانتلايم الزنسان وإ 
ماتنتين- اليد هذاه الحشاكة ولعك جلك افيا يكل ارقالها مل لكيه عم 
بان لديم الراك توييانات ابقية اللزلايهالنؤاري ادوكوا. مسب في اكباب! 
عنم انسوان- عاكة آفيؤن الخرائية» 
"كان الحم الذي أصدرته هناد حك عق باد يم 'الرفان هنو 


السجن مدة عشرين شهراءغير أن ثلة. دبيزة من النحامين. والقضائيين ' 


أعلتوا. عدةا شرعية هله الماكة ابيب أ لبك عل الفسرها العهى القي 
حوكم بدبيع الزمان بخ ليك مانا لضن براك يمكانا أ عبياه 
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القضية إل مهد النبيز لكي الباطيات نطلت قباطل ف النظر في 
0 ا 0 ْ 


لقدٍ 7 0 ف 0 مرة له المحاكاتدفاعًا بليغا مفعمًا 


بالمنطقءمسندا بالأدلة.عارضًا ااه الإسلام والمسامين بكل قوة 


وشجاعةءولعله قد بلخ أقض مدى في أحد دفاعاته في أخريات 'أيامه 


عندما قال: 


ولاس ا ا ا ا ار 
من شعرءوفصل كل نيوم واحبد منها عن جسدي فلن أحني هذا 
الراس الذي نذرته للبحقائق القرانية أمام الزندقية. والكفر المطلق» وأن 
ل بحال عن هذه الخدمة الإعمانية لسري 


رفع القيود عن الإمام النورسي وجاعته 1 


اسئر بدييع الرمداو سنن السورين 0 جالضه السسايقنة 
الإعتقالات والمحاتكاة والسجن والتش ريد إلى ل 
حيث جرت أول انتخابلات. حرة في البلا أقت؛ بلاطرئ. اليد هقراطلي 
إلى الحىءفبدأت تخف الحلة الوحشية التي شنت على الإسلام من ربع 
قرن كامل خاصة في عهد«عصت إينونو»٠‏ 
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. ظهرت سلسده من التسهيلات التي أدخلتها الحكومة إذ ذاك على ٠‏ 
.قانون أتاتورك فيا يخص الثقافة والنشاط الديني.وكان هذا يضغط 


من جماعة التوز التي اكتسعت كل ثي»» 1 
سمحت الحكومة للنورسي بالحركة المحدودة يي المدن التركية»فظل 


٠‏ إتقيطا في«توجية وتزييلاتلاميةا النور يكت للم ويرشدم وإيشرق 
على طبع رسائله وكتبه بنفسه. 


. وفي سنة1952م وصل بديع الزمان سعيد النورسي إلى 
استانبول»ومنها عاد الى أميرداغ وكان في تلك المرحلة لي على 
عللبته ارنائله فيد ويا يالا : ف العربية وينشرونها بين النابسءفكثر 
طلابه والمؤمنون'نفكرهءوظلت أعدادهم في ازدياد: 

لد أصبخت مؤلفنات سعيد النورمي بمثابة الرشد للأتراك 


السلين ينركيها ويفيدون منهاءوتشكلت حوها الخلفات٠‏ 


آنا 0 و عدا 0 انيت 0 حقيقي 
4 00 1 منهج 0 
أضا كنبه. هذه الرسائل فهون:«رد تشكيكات شيناطين الجن 


٠»باوصلاو والإنسءوتقوية شائب المسابين في طلزيق الحق‎ ٠ 


0 اما عنادما فقد بلغ 130 رسالة»واصبح لما من الطلاب-وسمون 
طلاب رسائل النور-أعداد كثيرة منتشرين في جميع أنحاء 


0 


دكا يونين ني يا عمال ثبان لد كه دهي ل 
تركياءبل وفي تجريات السياسة التركية أيضاء 

يعكف طلاب النور عل قراءة. رسائل النور في حلقات. 001 
0 خانة»حيث يتدارسون الرسائل ويتفهمون مايها 


ويثيروها بشكل منتظم رتيب٠‏ 


وسمحت. الحكومة بطباعة رسسائل النور بم 0 ْ 
: الطباعة»فانتشر, بت الرسائل ف كل بلدة وسوق ومسجد ومدرسة 


وجامعةءبل كثيرا ماكانت آلاف النسخ منها قطر فوق رؤوس الناس 
بواسطة إلقنائها من الطائرات بواسطة ضباط ينقون إلى حركة 
النورءوم يكن هذا شأن هؤلاء الضباط الآن فقطءبل كان موجودا 
قبل ذلك في رمن «الرجل الصم» 


عاد عار 


. وفاة الإمام بديع الزمان النورمي ؛ 


0 شهر أذار(ما )1960 ليلة الثاني عشر من رمضان مرض 
0 شديدا »فانتقل من امرطة إى أورفة حيث أسلم أبروح الي 
:بارئها ليلة الأريساء في الخامس والعشرين من رمضان 1379 
الموافق ذه انارافا. )1960م وتم دفنه في تكية خليل الرخن في 
ا .حيث ذهبت جموع هائلة من الناس تشيعه 
١‏ 'رعنها قامت ثور ١١‏ بوليو عام 1960 في تركياءوقي الثورة 
التي قام بها الجيش إقيابة جال كوربيل"'ضد حم عدنان 'مندريشس 
والتي أدت إلى اعدام هذا لامر الكأرار مدهت ماين ألترهية 
جموع المشيعين الائلة قبل-بنبش ش القبر عمدًا وسرقة جسده الظاهر 
بيعند ركه ل امرك في مان ممرل ١‏ 
وهكذا وبعد ستة وثانين عامًا من تجارب الحياة.وبعد خجة 
وثلاثين سنة من النفي والتشر يد والسجن في خدسة قضية 
الإسلام»اتتهت حيناة بديع الزمان سعيد النورسي تحقيقا لقوله 
تعالى:«ياأها الذين آمنوا أتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في 
يله لماع ناسين 141 


تسدريكت القلت التكبيز وفقا لشيلة الخالق فى الكبون وعزه 
المسامين الوحيد فيه هو أنه ترك خلفه كتبا تبين للناس الطرايق 
المستقم وتفضح أعداء هذا الدين.ترك خلفه صدقاته الجاريةء وكاماته 


الؤمنين:بدضوقه,العأملين 0 ده الحق إلى نصابهءأولفك عا 
الوق المباركة ٠‏ ْ 

ويروى أن بديع الزمان عاش في أواخز زْ حياته منعزلا عن 
الثائن»في دين اايارلة إلى أن كان قبل وفاته بثلاثة أنناة.خيث 
تمجه مع بعض من تلاضدته.في سيارة صغيرة إلى«أورفة»دون أن 
تاذن امن المتنط اف كلد كان حجرا,عليبه التنقدل من زللدة إلى 


١‏ ترف لاقيل أن تداخل م السيارة. سديية اورفا عارصتهم قوة 


ف الخيدم وأمرتهم. بالعودة اك المكان الذي مسدمرا مقف ولكن بديع 
الزمان قال لمم في هدوء دون أن باتخرك مر دلي اليقيارة بي :يبدو 
او الى أسعطية الإجابة إل طلم رركي أوكد تعر الي لل بقلل 
أورفا أكثر ف دن سا ل ل ل د 


اورفاه 

' تقط 

0 وبعد يومين من دخوها إليها أعلن العام الإسلامي 0 وفاة 
الإمنام بديع الزمان سعيد النورسي رحمة اللبه رجه وانعة و عفر 
له .وجعله من عباده امقر يوق 


الإمام بديع الزمان النورسي 
آثاره وأفكاره 


شيء من خصائصه وثمائله: 


#كآن سعيلد النورني نضف أتي) لايكتب إلا بصعوبة واجيد,ولاذا 
نقد كآن ف أكثر أحيانه 'يسجل كتنه ورسائله بواشطلة الإملاء” 

م يتزوج بديع الزمان»وعاش كل حياته عزباءوحيفا سئل عن 
سبب إختياره لحئاة العزوبة أجابإني لاأستطيع أن أقوم بواجبات 
الزوجة على ما أنا فيه من حياة القلق والإضطراب:ولقد صدق 
بديع الزمان»فلقد عاش حياة كلها عزلة وانفراد.ونفي وسجن* 

غاش بديع الزيان ظره كله ستهدا عن العمدقدات والزكواك 
واللدايا من,أي مصدر كانتءولقند جباءه مرة وكيل وزارة المعارف 
اللاكستاية مدية هن امال الوفين فاع لر عن قبنز الل إناكا 
تحمل بذلك على الإخلال بقاعدي التي ألتزمها في حياتيءإن من أمم 
التهم التي توجه في هذا العصر إلى أهل العلم ودعاة الإسلام:جمع المال 
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من الناس:وإنني مدعو بما اقامتني الاقدار فيه من هذه الوظيفة-إلى 
محاربة هذه التهم بالتزام رفض أي مال يأتيني من أي إنسان. 

وحيهسا ذعاه" وكيسل وؤزاوة”معسا زفت جساكس تان إلى المجرة. إل 
باكستان»حيث سيجد هناك تقسديرًا أكبر لعامنه ودعوته ويعيش في 
نجوة من هذا العذاب الذي يعانيه:أجابه: ّْ 

:«إن الداء الذي دب إلى جسم العالم الإسلاميءإنما نبع من هذا 
المكان بالذاتءولا جدوى من أي محاولة تكون بعيدة عن مكن 
الداءءإن الفساد الذي ينتشر اليوم في العالم الإسلامي إنما انطلق من 


مساءحية: اشط نط الضهيبوتية والآفكان الي وفية: التؤايرات. 


الماسونية»وإن من الخيانة أن أهرب من وجه هذا كله الى مكان 
آخررة)٠‏ 
لقد عاش بديع الزمان سعيد النورسي حياة متواضعة شريفة 


ورعة»فكان كاما داخله الشك في أية حالة تورّع الفصل فيما طبقا 
2١‏ 


التعالم السول الكريم ع ع ماير يبك إلى مالايريبك».وهكذا 


كان ق“اطوارا سياه ؛إذا ‏ وعد الفدنه في مشكلة' مستراقد بآياث القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول يَرِْتة.وكان يتورع عن تناول الطعام إذا 


داخله فيه شك فيقنغ: بأكل الخضار ابل واللأغشاب وان امن غادته أن 


يطرح شيئا من طعامه للفل: 
كان يلح على جماعته بأن لايربطوا حركة النور ورسائله باسمه 


قاكلة: 


0 ا‎ || 0 
أ‎ [ | 
١ 0 2 
١ ا‎ 
| ١ 

١ 


ا لإنزيينا طل كبر امعان للقي انا جالية لمكن باينا إن 1 ظ 0 
ا ١‏ ا على كاهل شخص.. يجب أن تغاموا أن مجرد «دلآل»أنادي ا ا 1" ١‏ 


1 على بضاعة القرآن ومعجزاته الموجودة بين يدي الإنسان في كل ا م‎ ١ 
يكن اششا نوين 3ن ع من الآيام صوفينا ولا داعية‎ ١ 'عصر..إن من أكبر الخطأ إتخاذي مظهرًا .أو قائدًا مل هذه الرسالة:إذ‎ / 
7 أن شخصي معرض دائما للتهم والنقد والهجوم والإيذاءءوني ذلك للتصوف-يم يطن البعض-بلٍ أنه أعلن مرا وكتب تكرارًا حول‎ ّ 
ْ ا مايضعف من قهة رسالة النور نفسها عندما تقرن بي على أنني 00 التضوف ومذافيدة‎ 

ا الموجود لها والمبدع لحقيقتهاءلاتربطوا رسالة النور بشخصي الفاني 0000" القند كن" لهذا ودعو إل تلطه السن #الالكس أله اذ 0 
ا . لكلا تضروها بذلك»ولكن أربطوها نبعها الأصيل فهو بعيد عن أي 03 الإيمان من مخاطر الآراء والفلسفات المادية»ولكنه لم يكن صوفيا (١‏ 
١‏ متناوله» . ْ 0 طاعب الاريقة يبظ انفشه عالات اللظاهر البدعية الباطلة»بل كان , 0 


ا ْ 21 يعتقد أن عصروصي عضر إظهار حقائق الإسلام وتقوية الإيَنان أمام ١ ١‏ 
١ ١‏ انر و الثقافي الفكري المركز الذي شنته الدوائر الأمتتازية اف طل ظ ا شْ 
ا 02 حراب جيوشها على الأمة الإسلامية: : 3 


اق ريال ول «الولاية ا والتستوفةاتكيق :إلى ةان فده +التدنيا' قار 0 
ا ١‏ حكة وعمل وسعي»وليست .دار جزاء وقواف اللا فلا تطلب فيها ا 

ا 003 اللذائذ والأذواقءولا يقصد فيها الكراماتءوإفا ينبغي فيها الإلتزام ١‏ 
١‏ 10 بالنعذ مط راح السطيعة والطزيعة انان اخدنة الس يسةبولا«يسى ١‏ 
003 النورسي أن ينبه على بدع وانحرافات بعض المتضوفة' في آخر الرببالة ١‏ 
١ 0‏ ويرد على القائلين.بوحدة الوجود ووحدة الشهود بحجج قوية 1 
ا اال 1 تطمينة سن الإخارام الككبن لعيبوخالتضوق اللاساففية الملازمين ا 


بالكتاب والسنة من أمثال الإمام الغراليوالشييخ عبيد القبادر 
الكيلاني. والشاه النقشيندي.وأحمد السرهندي الفاروق المشهور بالإمام 


٠ينابرلا‎ 


ونعل من المفيد للجميع أن أنقل هنا قولته المشهورة: ون عصرنا 
سي ا لما ل 1 


الجنة دون تصوفءإلا أنه لن يدخلها أجد دون إيمانءويمكن للإنسان . 


أن يعيش بلا فاكهة.ولكن لايمكن ذلك بلا خبز فالتصوف 
فاكية والإيمان حون اسفانة من هذا كثيرة: وغنى عن القول أن 


الإلحك فى حي الصوق فالتووسي ان زاهدا بسنا إلا أيه ل يكن 


صوفيا قط ١‏ ْ 

أما جماعة النور-وإن كانت تعد الأسلوب الصوفي في تربية 
الأفراد-فهم كذلك بدورهم ليسوا بصوفيين مطلقاءوإفا هم أهل تقوى 
وود وعمل دائب ونية حاضرة للعمل في سبيل الله.لذلك فهم غالبا 
أبعد الناس عن الضجة والأضواء مخافة أن يخدش إخلاصهم شيء من 


: أعراضن الدثياه .+ 


00 


0 


ا يت 


َرْفْضَ بتديغ التؤزمتان" التورسي -فن منطلتق ككونشه مفكرًا 
إسلاميا-الأسس الثقافية في الحضارة الغربية إعتبارا من عصر اليونان 
إلى اليومءإذ نلاحظ في رسالته«أناءتحديدًا رائعًا للفلسفات اليونانية 


٠‏ كلهاءوتبيان تفاهتها أمام أساتذية القرآن الكرمءوالمنهج العامي 
ْ الإستقراي والقياسي الذي وضعه لفهم حقائق الوجودءويحدد موقف 


سيناءقائلا: | 
. «إن سؤلاء الأذكيباء لم ينالنوا سوى أدنى درجة من درجسات 
الأهان».ويحاول في رسائله كلها قطع جذور الثقافة الغربية وتأثيرها 
في الثقافة الإسلامية المعاصرةءلأنها انطلقت من تلك المباديء المادية. 
الجاحدةءوالق أوجدت. نعالة. من القلق :والفوضى بالفكربية والتشكيبك 
والإلحاد في العام الإسلامي مستغلة تأخر المسابين وجهلهم بدينهم»بعد . 
أن يفصل الفلسفة. الخادمة للدين.من الفلسفة المادية الجاحدة٠‏ . 
أما موقنه من الجوائب الغبية'من:الحضازة الغزينة فهو'موققن" . 
المسل الذي رفض عليه إسلامه أن يتحرك لاكتشاف قوانين الحياة. 
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«فاقتبا س مااستحسن من أمور 57 والنصارى التي تقدموا فيها 
من وسائل حضارية لاتدخل ضن النهي القرآني. وديا الذين 
أمدؤاء لا هدو البيوة والتسارى واكام جا 011 
والاستقادة منها بقاع لضان زا التقدم»فوقف الأستاذ التورسي 
بالشيى فى ايها المليين لم الأعدد ب ابيا الحضارات 
الصناعية لأنها من ضرورات إقامة الحياة القوية٠‏ ٌْ 

و دهعت لايناد 0 أن مجيء الحضارة من الغرب وأفلة غير 
منابين لايكون دلبلا عن مر بها يقول: 


رأيه في الإجتهاد 

أما موقف النورسي من حركة الإجتهاد فقد كان رد فعل عنيف 
لمركة النقرزيب الي أرادت أن تصغ الجقع الإسلامي التري بضيغة 
الحياة الأوربية جملة وتفصيلاءفرأى أن الدغوة إلى الإجتهاد في مثل 
هذا الجو الذي م يبق لضوابط الإسلام فيه أية قهة»أمر لامعنى له.إن 
أي نوع من أنواع - بغري في داخل ضوابل الطيّاة الشربية 
الشوينتإن من المنطتي أ ا لاا الس ا 
أية قضية تتفرع منه لايمكن افيا راف النوريي 
أن بسن الملبيك اليدين لون اي قرط رمن قوري 
الإجتهادء يسوغون كل الي غير الدينية التي جرت في تركيا 
باسم الإجتهاد.. . 


إن 0 مؤّمن بن باب. 00 مفتوحءولكنه. يعتقد أن: 


هناك موانع تحول دون. الدخول إليه في الوقت الحاضرء 


أؤهانان نشم آبواب: جلديدة فنقم الإسلام النيف مأو فتيم 


الثغرات التي هي وسيلة لتسلل الخربين»وبالأخص في زمن المنكرات 
الذي غلبت علييه. المتادات ,الأجنينيية والبدع موف .عضر تخرييسات 
الضلالة.الرهيية:فإنه جناية في جق: الإسبلام: 

ثانيهانإن الإنشغال بتقوية أصول الأمان.وماهو قطعي 

ونا نسوس الى تمرطيت إل داكي والفشربب أفشل من 
الإنشفال بأمون نطر يي اسوكراة لذ انناب الاسلامية ,واضوفنا 
العثربسة عدت ف خيلر كبيونا نائدة الحبريث عن الفروم؟! 

._قالثهايان شم الفلفة إمادية ومظاهر المضارة الغريية فامياة 
السامين اليوم أقحمتهم في هذه الحياة الدنيا وانستهم رضي الله 
سبحانه وتعالى»وبذلك فإن الإجتهاد في مثل هذا الجو لايكون مبنيا 
لعل ابس بعد عن الورع والتتوق ”+ ا 


1 


موقفه من السياسة 


بدا النورني #لد الام عل أربي" الالتسال ولايد م تركية 
وطلقها واعتبرها من عمل الشيظان وانتهى" إلى الأرينة"واللتكى زن.!: 


"في الرحلة الثاتية"من عله الإستلامق' واي كانٌ' يعي طنها 


بسعيد. الجديدهكان الأستاذ بديع الزمان التورسي"يردد قنولتنه 
المشهورة: ْ : 1 1 
مأغوة بالله من الشتطان" والسياتق واقدذها “قاعنة سير عليياء 
وكثيرون التبس عليهم الأمر في هذه القاعدة السديدة التي كانت 
له وماعته عمام أمن فكري وقلبي وعليءولاسها في تلك الظروف 


٠‏ الدقيقة العصيبة مابين(1926م-1950م)حتى نشأت الجمباعة-جماعة 


النور-وقويت واشتدٌ عودها حيث 1 يسمح لطالب النور في هذه 


الفترة قراءة الجريدة اليومية؛وظهرت: حكة هذا الرجل الذي الصالم 


في ذلك بعد كشف التقنابه في الأيام الأخيرة بأن أجهزة الثقافة 
والاعلام كانت ولاتزالقدان يأ بدي" علا اليهود والدوغة» 
إلا أنبا نري .فها يعد 1950م" أن الألنتاذ التبوربي كان يتتبتع 


بتفته الأخدار" السياسية وميا وتخصص عر ثلاميده لقراءة"الكراتل + 


ل ل فرك بنفسه سنة 57م في 


٠عارتقإلا‎ 


ولقد اتخذ النورسي اعامه لله الدالطفاهد أن مير غور ا 


عشرات ١١‏ نوات»حتى استقر لديه أنه لايمكن العمل للإسلام في تلك 
الظروف .بالدخول في متاهات السياسة٠‏ ْ 

فياترى»؟ من الناس من نا بإخلاصه- بعد ل خاض غمار 
السياسة وولج في متاهاتها؟! 0 


فالمطلع على رسائل. لل فاته وعدي اموتجودة, 


محر ا حي 1 الأينقاد اوري راقن كل كزلك الأنور في 
5 
وكتالم التني تملس امارطاء» وزسالي الناظرات وو الستوحاات»: 

وئمة دليل آخر نضيفه هنا وهو ما أصدره طلاب النور من 
كتب تبحث عن مفاهم سياسية دقيقة وموازينها الصائبة في ظروف 
مختلفة»منها:«سبعيد النورسي وفلسفة الدولة»»«موازين في 
السام سوقيلية بئادية عن التوييني نوغييها كفيو .ا 

هذا وتو انا أنقيدا ياي لسعاي ةق امتسناة جتنا 
النورسي؟ومتى قال هذا الكلام وناذا قاله؟ 

إذا فهمننا كل ذلك مع الظروف الحيْطة ينا. لل 


اللغز! 


اعمد النورسي على أساسين مهمين في دعوته. 
أولا:تقوية الإيمان والتطهير الروحي. 

الإحظ التزايج وفوا الذي عام اط" فترة إنتقالسية في حياة. 
ور جاية القرن ا الشالة عش الجر وبداية القرن الرابع 
عشروأن الجمع الإشلامي ايتعندر في مطتاهق حيباته كلها إنحتدارا ا 
سريعا؛وا كتشف أن غزوا فكريا منظما يشن على العقيدة الإسلامية 
إبتداء من الدوائر الأجنبية إلى صحافة الإتحاد والترق وأجهزة إعلاء 
الإنقلابات الكالية: : 

لفماتاك لسرب أن الإسلام أفيع 3 سرزاكية ب وأنه لابدٌ 


' من تقوية ة الإيمان 0 إنقاذه أمام هذه الموجات الغنائية من ترييف 
المتطلق العتعلق والطفيقة7النانية- 


ولقدساعذته دراساته العقلية الرصينة واطلاعه الأنية فل 


. تطور العم لشت في محاولة ذلك الإتداذ؛ لاأعاليت الوشاكل 


والكتب في مناقشة شبهات القوم وإثبات حقائق الإيمان بأسلوب 
عامي عصري قريب إلى 0 العص وفهم الناس جميعا١ ١‏ 


وكآن يتتبع الشبهات التي كن يتيرها"المارحدة واعناء 
الأمةءؤؤلك الأدعال الفنك في عقول الجيل الحديكعنيرة عليها 
واستعن ا الرعائل الدرعة دوم #كى الغوية إلا دادوابرين هذا 
فإننا نر أن كنابات النورمي ثل الصراع الفكري في عصره تمثيلا 
تأمائوتضع الأسى الفكرية لننشئة جيل_مؤمن يعرف كيف ,يتعامل 
مع العصء ولقد أككد النوربي في كتاباته عل التضايا البقيدية 
الكيرى الثلاث:وجود الله ووحدانيته:والنبوة. العامة والخناصةتواليوم 
الاخر وما يتعلق به من امور غيبية٠‏ 
ثانيا:طريقة مثلى للمحافظة على الإسلام في تركيا: ' 

راف التورمي ايام عينيه أن بحرينا شساكرة تشن من قبل ,البدوائر 
الادية والالتمازية مل الإساتم تيه الثيل من ميوت ينان 
جذوره من نفوس المسامين وعقوهم:فاقتنع أن علم الكلام القديم المبني 
على مقدمات عقلية مركبة معقدة. سار في طريق طويل جدًاءغير 
مأمرن الكاقة ف هذا لسر خاصة, ولذلك فإنه خاول أن يخطط لعم 
كلام جديد مبني على القرآن الكريم»يستقى منه مباشرة دون 
الخوض في مصطلحات عقلية غامضة»ذلك لأن القرآن عرض الأدلة 
العقلية الفطرية في إثبات حقائق الوجودءقائمة على براهين عقلية 


منطقية واضحة جدًاءولكنها لإيجازها البليغ قد تخفى على بعض 


الناس* 


ومن هنا فإنه حشد معارف عصره العقلية والعامية لتوسيع 
مداليل الأدلة القرآنية بطريقة عصرية وأسلوب حديث خلط فيه 
العقلابالماطيةا ل وديات تائيه الطلوب ق اشيل للد يسيك 
ذلك فقد أوجد النورسي«عل كلام قرآني» بعنى هذه الكامة كله 
فكان ذلك سببا مها في نجاحه العظم في المحافظة على العقائد 
الإملانية الدلية وتركيرها في قلوب الناشئة .ورد الشبينات المسداهرة 
بالمنطق العقلي القرآني الواضح٠‏ 


لقن كن سلاحه في ذلك كله هضمه لحقائق القرآن الكريم؛ وذكاؤه : 
المناضاق القأميل المميق ف مشناعين االكنون واستعرات الأمسداك. 


واللنعات الى قثرت اوترضم الدليل. القراق يقد عله إل المقنول 
والقلوب معًا١‏ 0 ظ 

استطاع النورمي أن ينقل عم التوحيد من نظريات فكرية 
مجردة يفهمها الخاصة إيانا عقليا مجرّدا إلى سلوك في الحياة ينفعل به 
العقل. و يثير العاطفة»و يتحول إلى ممارسة يومية يحدد خط السير 
المستقيم للإنسان المسمءويحول بينه وبين الوقوع في الحرام٠‏ 

إن عم الكلام أستطاع في فترات الجدال العقلي بين الخاصة أن 


.نقذ الإيمان العقليءولكنه لم يستطع أن يصوغ حياة المسم صياغة 


ربانية تحقق المعنى الحقيقي لعبودية الإنسان لرب العالمين»أي أن عل 
الكلام لتأثره الواضح بالمنهج الفلسفي الجاف ل يستطع أن يتحول 
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إلى .حدرسة للتزبية الإجتاغيةءلذ 


لك نرىان مجرد إيمان المسامين باللهم 
يتنتطع أن يتحول إلى مدرسة للتزبية الإجتّاعيةلذلك نرق أنه مجرد 
إيمان المسامين بالله لم يستطع أن ينقذ سلوكهم في العصور الأخيرة 
من الكارثة الكبرى التي أدت إلى 00 وفقدان حقاء كق التوطننه 
من حياتهم * 

إفا اوري القظم 5 يحدد 00 الخطير في جسم الأمةاثم 
عالجها معالجة قرآنية فحوّل التوحيد الى حياة مفعمة بعاني الإخلاص 
ا ا 0 
بقاعناة! | هاي طيلية الفقاك المومة ببيفات كنيوة بالذاهب النادية, 


. والأفكار الإباحية التي كانت ترئيد تحريف لي و معاي 


سيره الذي ره له القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.(3) 


ابساره 


اشعهرا قطي التزززاوق! يكاألينة ول هق .ف للرحنوشاف اللسائ.. . 
الأخلاطة ابداه اننال التوتواوم"المؤاكد أل نثقافظة التوترد الواسعة” 


وهخمه المعارف الإنسانية في عصره وذكاءَهٌ الحاد.وقدرته على التأمل 


العميق»هو الذي.حدد الطريق أمامه لإملاء تنك الزسائئل التي . 
استلهمها من القرآن الكريم مباشرة»دون أن توجد عنده المصادر 
العامية التي يعتمد عليهاءلأنه كازفي سجن وتشريد ونفي مستره 


ويمكن ذكر مموع مؤلفاته على النحو التالي:  ١‏ 
أولا:رسائل النور:-ويتجاوز عدد. هذه الرسائل مائة وثلاثين 
رمالة “باللغة التركية وهي مؤزعة غلى' الوعجهالثالي:-+ 7 
ا 1-المقالات (سوزلر) وهي 33 رسالة(مقالة) في 250صفحة٠‏ 
2-المكتوبات:وتطم 33 مكتوبا في م 
3-الامعات:وتطم 33 لمعة في 430 صفحة ١‏ 


4-الشعاعات: و تضم 5 شعاعا في 640 صفحة٠‏ 
5-لواحق ق المكتو بات :ؤهذه في ثلاثة ثة أجزاء 
الا ارو 


لاحقة قسطموني:في 4 صفحة 
لاحقة أميرداغ: في جزئين في 504 صفحة٠‏ : 
ثانيا:المؤلفات التي كتبها باللغة العربية وهي:15 رسالة أهمها: 


1-إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز:وهو تفسير شيق للقرآن 


الكريم يحوي الكثير من التخريجات اللطيفة٠‏ / 
2-المثنوي العربي:يحتوي على عدة رسائل في العقيدة 


والتفسير والتربية والأخلاق والعلوم الختلفة(ويسمى أيضا ‏ 


بالمثنوي النوري) 
3-الصيقل لايم :وهو هرات في 0 كثير من 
المشكلات التي تعترض طريق الدعاة إلى الله 

4-التفكير الإيماني إوشى كتاب معرفة ومتاجاة كر 


وعبادة 1١.‏ 2 ا 

5-ذو الفقار:وهو يبحث في الام القرآنية ومعجرات 

الرسول 6 

6-رائد لباب :وهو يعالج العديد من مشاكل الشباب 

المعاصره ْ 

ثالثا:سلسلة كتب صغيرة»وهي رساهل احرى مسنقلة مني 
1-المدخل إلى عالم النور 


2ج+مفتاح النور 
3 -المحاكات. 
4-ترجمة حياة 
5-عصا موسى . 
وداتقطية الفاطيةا. 
7-وصفة للعوام. 


٠‏ زابهاءالرلشائل الحفينته وأطلقننا:عليهااهذا الإسم نيلا لأنبا 
لشفل لين ظ 


6. 


تعداول بين طلاب النورءثم كشفت وطبع بعضها في 
مجلد مستقل في 220 صفحة: بعنوان:«خم التصديق 


الغيبي».وهي تتناول مسائل إسلامية دقيقة,أو 


اتستاول اجوافبباءفي الدعنوة إلى الله لتشبيت تلامذ نه ٠‏ 
وقد سأله بعضهم عن سبب تأليفه كتبا ورسائلا تتناول مواضيعا 

يكن لليان' ماحعية! افعال: 

إن مصنفات أغلب العاماوالسابقين» والكتب القدمة للصالحين»تبحث 


لأنه م يكن في عصرم تحد واضحعولا هجوم سافر لجذور الإيمان 


وال عم اذ اطع دشت ان لادان بالق لاتق ينيط 1د يم 


أسا الآوافاق نوناك لمجيوجا تصاعينا منظ فيفط لق أركان 
الإيمان وجذوره لاتستطيع تلك الكتب التي كانت تخاطب المؤمنين 


فحسب أن تقف أمام هذا التيار القويءولا أن تقاومه وتصده». 


1 رسائل النور فإنها تقوم يإتقاذ اإمان وائياته بإقامة البواهين ْ 


الساطعة والدلائل العدة لإثباته:. 
ولشداسسيق ناو وس بعالل المويرة .يي اتاتتهوني جنا المظير 
والي يليهءوتخاطب الإنسانية قاطبة بحقبائق القرآن الكريم 
فتستجيب لكافة حاجات الإيمان والإسلام بالمكن باليييج والقليلة 
والعقل :0 يشيع كلا منها»: : 
ويلخص الغورسي هدف رسائله بأنه: 


«كتاب شريعة وعقائدءوكتاب دعاء يني كياب را ا 


ودعوة»وكتاب حقيقة وتوف توكتال, نطق 1 
جينه على العقان .و لهام ,لليمازضين لكات لمين: 
"يقير أن تاليف هزه الربسائل جميعها لع نك 
من سنة 1926م إلى 1950م. 
والمدقق في رسائل النور اا الس 
للقرآن اكبورواكيه .ليس من نوع تفسير الألفاظ والتراكيب.وإنما 
ئق ومعاني الآبة الكريمة بتوضيح وبيان تلك 


من نوع إثبات 
الحقائق 


لعا زفيقا جداءحتى نكاد نشعر 


وأئنا نه هذه الرشائل فتراه 


أنه عسات قلب,أو أنفاس رقظادينناه أحياما أ ابالناعييا: 


دقيقا ذا عبارات منطقية فطرية 7 لشفي تركيباء شكرياءو تقلت 
الأسلوب في حالة الدفاع أمام امحام إلى أسلوب قوي يا كالأمواج 
التلاطمة. .ومن مزايا رسائل النور: 
1-الأسلوب الأدبي الرفيع 0 المتكلف مع الإيجاز ذون 
. الإطناب»٠‏ 
2- صرب الأمقال بكثرة تلفت النظر وذلك لتقريب المفاهيم 
الإيمانية إلى الأذهان.' 
3-التركيز على معاني الأسماء الحسنى وإظهار تجلياتها على 
جميع الموجودات وحل كثير من المعضلات على نورهاء 
و الشبيات عن الإسلام دون ذكر الشبهة نفسهاء ئ 
5 يراد الأمئلة الؤاقفية والمانية المبنطة حيف كيسا 
: فكل هذه الرسائل تنناول الجواب عن مختلف الشكلات ار 


.والنفسية والعقلية التي تطوف بأذهان الجيل الحاضر.وهي تنطلق من 
محور القرآن وتفسيره.إذ يتناول بديع الزمان الآية بالتفسير 


مرتين:يعرض في الأولى المعنى الظاهري لماءثم يحلل في المرة الشانية 
على ضوئها ملائل «الإماق» وميك قف شافهها مز أثر أن كؤئينة لضو : 


١‏ تنعلق بلدا البعط ودوره الحضاريءوكان يمليء أفكاره في حالة 


وجدانية متأثرة.على حين يسجل تلاميذه من حوله مايقول في عجلة 
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جماعة النورا . 


"انان شه اندر اطت اي امسق لخر فرق 
الأناضول:وامتدت إلى أرض روم واسبارطة وغيرهاءوبانتقال النورسي 


0 0 انتقلت 30 ليها ولقيت 0 0 0 "على 


الثالية «هنا 0 م ويجاب ط كل ١‏ الأسثلق.» 


معنا كو د نك رسا رن لاس ٍ 


حول التوحيد والإيمان والقرآن والحشر ودفع اسان 5 نحوم 
ين 
إن طلاب رسائل النور تشريت ازواجهم نور الأينان رت 


م فيض "١‏ القران ابداراسة هذه الرسائل الشييرة أل جه 2 ْ 


يعيشون الاخوة الإسلامية في أرق صورهاء 

ارافان اسن حي امام لكل عن هذا يمن 
الإختلاف فقال: ش 

فين 'تختلف إلا أنا لالفرق ةا اك غريب ا عن 


عتماتيا حي إن الخخارج عن صفٍ الجداغة : ذكزن امير فكي 
ماهو عليه في صفوف جماعة النورءإذ أهم يقولون أنه:«أخ مؤمن إلا 


أنه لايتتكن في الوقت الحاضر من الأخذ بالعزائم التي افترضناها 0 


. أتفسنائقهى داخل في دائنا أيطالء 

'وهذهة الاخوة والتكاتف. استطاعت جذور الجاعة أن عند ف 
1 . .أعاق تركيا اذ لاترى مدينة ولا قصبة بل وقرية إلا وهم يعملون 
0 كالنحل ليل ار في خدمة القرآن٠‏ ا 
إن الذين امت الخلافة العقانية على رؤوسهمءوخملوا رامة 
الإسلام على كاهلهم ‏ في تلك .العصور المظامة»لقادرون فعلا. على 
. مواجهة الغزو الحضاري مهها كانت أشكاله: 

ول تزال جماعة النور إل اليوم اقوية تنتثئ فل كل رمكان من 
تركيا فتبدد ظلام الكالية والجاهلية.:.ويقدر المراقبون عدد أفرادها 
اين سكالة الل بحيو لخ فى يدا ايها أما ا 
العدد الملايين٠‏ ' 

وقد وضع جموعة من أساتذة الجامعات التركية تقريرا رفعوه إلى 
الشكرية التركية بناء على طلبها وذلك, حين: قدمت جماعة النور إلى 
امحام-في المرة الأخيرة-وكان التكليف رغبة من الحكومة لمعرفة 
يي هذه الجماعة وكان من اللجنة ثلاثة كبار الأساتذة مم 
البروفسور حميد طويجو أوظو والبروفسور فاروق رام والبروفسو 
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«في دغوة تتشاملة لمموء الاين دعوم ليغيروا 


تفكيرم حتى يطابق التفكير الإسلاميءوتم يدعون الناس إلى تفهم. " 
القرآن الكريم وأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام,»وحين تصبح عقوطهم 


وقلوهم مطابقة لتعالم الإسلام يدعون يومها طلبة النوره- 
«وهم جماعة متساندة متعاونة. تحاول درأ أي خطر قد يمس 
جحي راك ا افو زرحي طاح ته مين ابل 


النين»مستعدة للجهاد في سبيل الله وفي سبيل إقامة شرع الله في. 


الأرضائوق سيل إفايه وعد اللاميدين الثلياق الإالة إعانة 
والعرب بصورة خاصة٠‏ / 
لقال ليسول ون ارلعاك لد هن :ب نون يترك زل اطيناة وايتشرزون 
ل العمل 0 النطانة بالزكتفاء اناد القشرة دو لذ القركا 
الحعلن الام ا "مس 5001 5" ْ 
كلا:فهم ليسوا من هؤلاء المنعزلين في سبيل الوصول إلى الهدف 
ولا جناجة عازى المنئن واخركة ولتق ادن ياد 
لفقت اي للبيل أعلاد كيه الله بق لتر لما فد عرساو 12 
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:تربية أفرادهم تربية روحية وعقلية كاملة بحيث تصبح الشهادة في 
مبيل العقيدة مطلبيم اأرثيبي: 

«وحركة النور في تركيا..تعرف أن الأحكام الإسلامية وما 
يتصل بها من قوانين حقوقية خاصة بالدولة قد تركت واستبدلت 
الأحكام اليا يموعن لعزن انا الستلكن علا لأمرء 
«وم لن يلجأوا إلى تغيير الأوضاع بالقوة ولكنهم سههدون لهذا 
التفبي بالأموى الدعرية المنوية حق يقبوم الوعي للك ار الا 
الإسلام في كل مكان..» 

ويدف اناد برئاره الولييل: 

«حتى في تركيا. .في الجتمع المتغرب العاماني ا امهورية 
القاليه.. انيت حر كيه ديه مكافية تعارض الثورة الكاية وكان 
عل يمامتها الإخوة الدراويشءولم يكونوا من العاماء»»لأنهم كانوا 
. موظفين رسميينءفي حياة كل أتاتورك كانت الحركة النقشبندية رأس 
حربة العارضة الدينيةعإذ قاد عدد غير قليل من أفرادها ثورات 
مسلحةءوأهها في المنطقة الجنوبية الشرقية سنة 1925م وفي مينيين 
سنة ,1930م,أما حديثا فالحركة التيجانية والطركة النورية هنا اللثان 
تبشران وتدعوان إلى متاهضة الثورة الكالية...يرك) 

ويقول الأستاذ عيد الله الجالبي: 

«ففي منتصف القرن الماضي نشأت في الدولة العفانية حركات 


نشنات جاغاتاي.»وقد دشرت العراينا مذ التقرير © خلة الشياث 
اللبتانية؛العدد الخامس السدة الأولىءسنة1967م 'وقد جاء في هذا 
التقرير: ْ 

..00 


عامانيه هوية بين طبقات المثقفين بالثقافة الأوربية من المدنيين 
والعسكريين تدعو إلى تجديد بناء الدولة العمانية على أسس أوربية 
محضةءونجحت هذه الحركات بعد محاولات كثيرة في الإستيلاء على 
الحم وأنشأت ججمهوريه حديثة غلى اسس علمانية تلتزم بالأحكام 
القانونية الغربية وتنبذ أحكام الشريعة.ثم تابعت محاولتها لفصل 
شعب تركينا المسم عن سائر الشعوب الإسلامية الشقيقة وعلى 
لألحد. الشهوت العريية» 1 

0 شع تركي' الشجاع ل “شيل ذه الفسنة الجدد يده بل 

إعازعها بكل ما أوتي من قوةءوهامت حركات شعبية إسلامية 
0 أصالة الشعب التري في تعلقه بالإسلام دينا وشريعة وبالأخوة 
الإشلامية هم الشعوب العرابية: 
«وكان من أمم تلك الحركات وأغزرها فكرًا وأعمقها أثرا تدك 
الحركة التي قام بها العلامة الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي 
وتلامذته-طلاب رسائل النور-فكشف عن دقائق الإسلام الخالدة 
من جديد. وأعاد إلى الأجيال الناشئة ثقتها بتاريخها وجهادها ونجح 
في بلورة تعالم الإسلام وبين مزايا شريمته الخالدة للعبباب اونب 
في تركيساء وأعسد يكنب غيدها من الرساللل' الإسلاميية:ة 
عنوان«سلسلة رسائل النو(»6) . 
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ل 1 الأستاذ محمد سعيد د لل + 


«خينما توفي بديع الزمان كان أتباعه يطرقون أبواب الحم في 
تركيا امن ميخ أظرافه: ورغ أن أمزريكا تسداركت الاكثر افقلييفا . 


الأوضاع وعملت على وضع الحم من جديد في أيديدالكاليين»فإن 
أتباع بديع الرمان والأمكاء عل عهده وجهاده 1 الذينا 0 
أمرهم اليوم للثورة»(7) 


بعد لي" لدان ا د ييخدامرات ف تركيا 


جين مقاليد السلطة.. 

0 جرت بعد ذلك إنتخابات ايد ا الحم مدنيون. من 
مقرين العذالق الذكا من إسقران ازيل الدامتزاطي» 

وقد شهدت 'ثركيا خلال الستيدات والشيعينات أفاطا جنديية 
وصاكرة من الغزو الفكري والنفسي..ولقد تفان أعداء الإسلام في 


حرم إياهءضن محاولات متلاحقة لقطع كل صلة للمجتقع التري. 


بالإسلام.. 

ومع أن النتة 1970-0م كانت هي الفترة المهمة في ا 
جباعة التور إلا أننا انلك المصادر والمرا جع جع التي تحدد مواقفهم 
والثيء الوحيد الذي نعامه هو أن هذه الماعة نذرت نفسها للعمل 
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الإبثلال «إلوابده باطو بالروت ولفياقنق سيل انها الدين فار 
لها اليوم إمكانيات مادية ضخمة»وجريدة يومية إسمهاءاسيا 
الجديدة»٠‏ ا 

وربما نكون معذورين حين تقول في اعتراف صادق فقا يصعب 
عليذا. تاديد امؤاصقاها وبليامكها.ومواقدها يدقة ف مقل هنذا البعث 
البيفل: | 
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مقتطفات من آثاره 
ضربة على رأس الغفلة 


لسم الله الرحمن الرحم:دوما الحياة الدنيا إلا متاع الغروره 


يانفسي..أيتها السادرة في الغفلة..يامن ترين هذه الحياة حلوة 


لديلة فتطلبين الدنيا وتنسين الآخرةءهل تدرين باذا تتشبهين؟ 

إنك تتشبهين النعامة...تلك التي إذا رأت الصياد فلا تطير.بل 
تقحم رأسها في ارال تاركة جممها الضخم في الخارج ظنا منها أن 
الصياد لايراها.الإ أن الصياد يرى»ولكنهها وحدها التي أطبقت 
جفنيها تحت الرمال فم تعد ترى٠‏ 

فيانسي..أنظري إلى هذا الثال وتأملي شاقن امار 
النظر كله في الدنيا يحول لذة حلوة الى ألم مرير... 

هب أنه في هذه القرية(8)رجلان إثنان: 
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أما حماسي لعل ريال انون ابن اللالللائة عل ايه 


إلاسطنبول وم يعيشون هتاك عيشة طيبة جميلةءوم يبق منهم هنا 


سوى شخص واحد فقط وهو أيضا في طريق الإلتحاق همءلذا فيان 
هذا الرجل. مشتاق إلى اسطنبول أشد الإشتياق بل يفكر بها 
ديرغب أن بلتهن االاأسبياب دائما. : 

فلو قيل. لها في ايا وقت .من الآوقات»عيا أذهلية إلى هناك افناننة 
نيدلاب ذاها انانياء 1 

سنا لحيل الساالة فسيين سال امك اعديدة تسعة وتسعون 
بدالنائةنيمن: أبسه فو ابسدب ارسي لين اروف يكن 
لايرون:فهلكوا وتفرقوا حسب ظنه٠ ١‏ 

فيفل الرميذل ماكر يزو انناف المطالا سه عل ل ولد 


سلوان حى في سائح واحدءبدلا عن أوئنك #يغلاءويبه يريد أن 


يغطي على ألم الفراق. 

:فيا تفي :إن أسيجبيك كلهي وعل درأسيهم الوق مقستد متهم اليب 
لله َيه هم الآن في الطرف الآخر من القبرءفلم يبق هنا إلا واحد 
أو إثنان وهم أيضا متأهبون للرحيل٠‏ 

فلا تويين رأسك جَفلَةَ من الموت,خائفة من القبر.بل حدقي في 
القن وانظري إل حورته يشيابية: واسجعيا إلى ستيان 
الموت»وابتسمي بوجه الموت برجولة»وانظري مااانجريي؟ 
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وإياك أن تغفلي فتكوني أشية بالرجل :الثاني:.: 

عاقفي لاتقبرل أبن إل النرصانالقعد د اومان نلك 
تيبل وأن الناس قد اتغمسوا في الدنيا وافتتنوا بحياتهاءفهم كاوق 
هموم العيش؛ذلك لأن الموت لايتغيرءوأن الفراق لاينقلب إلى البقاء 
فلا يتغير أيضاءوأن العجر الإنساني والفقر البشري هما أيضا 
" لامطضا عاك رلزدادات ونه رحلتلا البشى بق الاتنقطلي بل يلش لسر 
ولحي ؛ 

م لاتفؤل كذلك:,أنا مثل كل الداسهاذلنك: الأن كل واحد من 

ا قلطا انا 

ولو ذهبت تنشدين السلوان فها يقال من مشاركة الاخرين 
معك في المعصية ومعيتهم لكعفإن هذا أيضا لاحقيقة له ولا أساس 
مطلقا: 1 5 ا 

ولاتظني نفسك ساحرة مفلوتة الزمام» ذلك لأنك إذا مانظرت 
سداد اضيا نا رظيافة بالدهيا نطرة اشكلة بالرؤيعة .فلن شاد كينا 
بلا نظام ولا غاية»فكيف إذن تنقين ا انك وراك بلا نظام ولا 
غاية؟ ! 


فحتى الوقائع الشبيهة. بالزلزال والحوادث الكونية ليست 01 
العوبة. بيك الصدفةءفثلا:في. الوقت. الذي تشاهد فيه بأن الأرض قند 


ألبست حللاً مزركشة بعضها فوق بعض من أنواع النباتبات 
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والحيوانات فياطتين البغلام وفي غاية النقش والججال.وتراها مجهزة 
كلها من قة الرأس إلى العم القدم بالحكى»ومزينة بالغابات.وفي 
الوقث. البدي تعلين. أن الأرض تدوربما يشبه جذبة حب 
ديق ولاب بكال الدقة والنظام ضمن غايات سامية٠‏ 


ففى الوقت الذي تشهدين من هذا وتعامين ذاك»فكيف يسوع 


إذنأن: تكون الزلزلة الشبيهة بثني عطف كرة الأرضءالمظهر عدم 


رصنامها عن التضييقنات العنوية وثقلها الناشيء من أعمال ش 


البشرء ولاسها أهمل الامسان او يمكن أن تكون جرد 
صدفة»مرتكبا بذلك خطأ فاحشا ومقتر: 
مافقده المصابوت عن أمواله دروا هباء منثورّاءقاذفا هم في يأس 

المبوليياك أن مثل هذه رد ا دائًا أموال أهل 0 6 


٠‏ من كفران النعم؛ 


ارركم بأقا ذلك اليوم الذي تجد الأرض المسخرة 1 دمياة 


قبيحة بما.لطخت زينتها بالشرك ولوثت بالكفران من أعمال 


البثرء فتسنح عندئد ٠‏ وجهها بزلزلة عظية أن الى وتطاهرء . مفرغة 
أهل الشرك_بأمر الله في ام أهل ادا «هيا تفضلوا إلى 
الجنة»٠‏ 
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فا ظلما قبيحاءإذ صير جميع ' 


0 خوارق اعم ا ا 
مع القرآن الكريم 


إذا قلت .نا يد الكريم نزل لأجل الإنسانءفم لايصرّح. 


ما 57 في نظره من خوارق المدنية الحاضرةءوإفا يكتفي برمز , 


6 
00 ار 1 


ل 1 سس اك بن هذا 
القدرءإذ أن الوظيفة اسه للقران هي تعليم 8 شؤون الربوبية 


كار الت السراي بخان 
رك الخرازة النشرية وحسنها من للك النائرنين 
لإيثال إلا جرد رمز ضعيف وإشارة خفيفة. .فإن 0 


وطلبتها من دائرةالروبية اندها لن صل على حظها بلا 


ليل حذا . 

فثلا إذا طلبت الطائرة البشرية القرآن 39 قائلة: 

قطن حفا للكلام,ونوقما بن أيانك::؟ 

نا 1 أ لذااقر انال ينه لقي ابسن" الكبرااكنيا السيارة 
والثمر والآرض ستفول'بلثثان القران اكريما 
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. اجقع كل مافيم 


الإنك ال ليمي أن تأعذق مكانك هنا عقدار رمك »لا م 
بإذا أيادت العتواصة' البشويسة. موقم لتفسهازئين بالأريلاة 


:3 الكري ةقانا غواصات تلك البدائرة«الارض السافية ف مخيط 


أهواء والنجوم العائمة في بحر الأثير..»تتصدى لما قائلة: 

..«إن مكانك بيننا ضئيل يكاد لايرى»٠‏ 

اذا أرادت:الكهرباء أن تدخل حرم الآيات مسابيين اللا : 
أمثال النجوم»فإن مصابيح تلك الدائرةءالتي هي:الشموس والسجب ْ 
والأنجم المزينة لوجه السماء.سترد عليها قائلة: .. 

نك تستطيعين أن تدخلي معنا في البحث بقدر ما لكين من 
لضو 

وإذا طسالبت اشوارة المضارية بلسنان 200 


0 د قائلة: 
«أسكتوا. .فليس 3 | الحق ول عتيدا اعد اال هلين ولئن 
من المصنوعات والإختراعات التي اكتشفت اكتساياا 
بإرادة الإنسان الجزئيئة»مع جميع الآلات الدقيقة قَة فق ليع فلن تكون' 
أعلييةا عقدانافا في جسمي الصغير من لطائف الأجهزة,ودقائق 
الصنعة وأن هذه الآيات الكرية ..- تميق ا لحايعا 1 
. #إن'الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 0 ولو اجتعوا 
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نيزن يسلبهم .الذيناب نا 1100 منههءضعف الطالب 
والمطلوب».(1) 0 

وإذا ذهبت تلك الخوارق إلى«دائرة لوه منها 
حقهاءفلا بد أجا ستتلقى منها:هذا الجوات: .* 

إن علاقتك نم واهيية قليلة جداءفلا يكن إذن أن لس 


. دائرتنا بسهولة »لأن منهجنا 'هو:إن. الدنيا دار ضيافة»وأن الإنسان' 


يلبث فيها قليلاءوهو مكلف يتحضير وتجهيز مايحتاجه لحياته 
الأبدية الخالدة في هذا العمر القصير مع وظائفه الكثيرة العابرة 
فيهاء... لذلك وجب عليه ماهو الأثم والألزم» 

إلا أننا نرى-على إعتبار الأغلبية-أن صور عبادة الدنيا المتقلبة 
الزائلة تظهر عليك: وكأنم اتحذتم عه القنه امت شار الفهلية 
واللهلو دارا اللبقال“ وسنتقوا يقاب + 

لذا فإن حظك من العبودية ودائرها المؤسسة على هدو 
الحق:والتفكير في آثار الآخرة قليل جدًا 

وك ..إن كان فيكم-أو من ورائكم -من الصناع المهرة 
واخترعين الملهمين وهم قلة وكانوا يقومون بأعمالهم-مخلصين-من أجل 
منافع عباد الله وهي عبادة مينة ويبذلون جهدهم للصالح العام 
ورقي الحياة الإجتاعية وكا لهاءفإن تلك ال موز والإرشادات القرآنية 


كاده" لريب ارات الميعني الإعدال تزوائيية بالقييز مساراتهم ْ 


1 وتشو يقهم إلى السعي والإجتهاد٠‏ 


ولعلك تقول:م تبق لدي الآن شبهة-بعد هذا سيت 


ٍ يت عندي تيقيئ! وضدّفت أن القرآن الكريم فيه جميبع .مايلزم 


السعادة الدنوية الأب ول حسبت فيته وأميتهءفهناك رمر 
,وإشارة لخوارق المدنية بارا وإلى أبعية منها من ن الحقائق ّ 
الأخرى: 

ا م “ القرآن تلك لابق يصراحة : تامة قارب ْ 


أجل 0 1 الأرواح العالية والأرواح ا عن ا 
في حلبة السباقءنعم أنه مثاما يختبر المعدن بالنار ليقيز الماس من 


الفحم. والذهب من التراب»كذللك فإن التكاليف الربانية في ل 
| الإمتحان. هذه..إبتلاء وتجربة وسوق للسابقنة حق 'تة تقيز الجواهر ْ 
النفسية لمعدن الفطرة من المعادن الخسيسة٠‏ ْ 

فادام القرآن قد نزل-في دار الإمتحان هذه -بصورة لخر 
للإنسان وليتم تكامله في ميدان المسابقة فلا بد أن سيشير-إشارة 
فحسب-إلى هذه الأمو ر الدنيوية الغيبية التي ستتوضح في المستقبل 
للجميعءفاتًا للعقل بابًا مقدار إقامة حجته٠‏ 


لمالا فلو ذكرها ال رآن. لكوم ,ضرا سطلة ذكاق ايحن جكدانة 


التكليف فتصبح بديئية مثل كتابة«لاإله إلا الله واضحا بالنجوم ' 


7 وجه:السماءءوالذي يجمل النا ىك أرادوا أم: م يريدوا-عندكذ 
مرتمين على التصديقءومن ثم فا كانت مسابقة ولا إمتحان»إذن ولا 
قييز. فحينئذ ا “الأوتوايم السافلة ' التي هي كالفحم مع التي هي 
كالماسءفكان أ ن يظهر أبيا جهال اللعين.. 
مستوى واحدءولضاع التكليفت٠‏ 2 
والخلاصة أن القرآن نالفط خكع ين اكلنوة دير حب 
مقامهءويرى القرآن:من: رات الغيب»التقدم البشري 00 قبل 
ْ 3 وثلامائة سنة: المستترة في ظامات الستقبل أفضل وأوضح مما 
نراه نحن- وسنراها-لذا فالقرآن كلام من ينظر إلى كافة الأزمنة بما 


فيها:من الأمور والأشيناء ف أن واحند.::فتلك لعة تن الإقعار 


القرآنيءتامع في وجه 1 الأتبياء” 
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مع أوليكن الضدي قفي 


رادار كوني . عجيب: 


7 خلق الله ال » في جوف "إن آدم ليكون 


أروع وأغرب«رادار» على صغره ودقته»ليلتقط إشارات الغيب لما وراء 


البنايانك السليع وهيل عل لترجم الطسيالن تقنيات الإمام ص 


جنبات الكون المتسع ٠‏ | ْ 
فالقلب السلم هو الذي يدور 0 مدهشة “الراصد النشيط 


يقلبا وجيه ,في السماء العانية دافا ليلتقي مها روائع الإيان واللور .. 
٠‏ والججال*ويتر. جها بعد ذلك إلى ضور ريائية عاك على واقع السلوك 
والتطبيق في عام المعاملة الطيبة مع الله والنفس والكون 2 ٠‏ 


عل قباعد من اوافنية مثالية الامقيل هارع[ هاا لماعتا ليشتراقيية 
لامثبل شادولا تطبر ليا كذليك في توازن فريد مشو كاه لله 
الس ب ؤذلك سدرة المنتمى »منتعى الدنيا لمن. بريد أن يواكب ,ميبيرة 
الأنياء والمديقيق: والشويا بان لص لين إن سيار عه إليز الله العلي 
الأعلى..لينال رضوانه وجنانه في ملكوت الخلود» ْ 
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نور التوحيد 
لقد تراءى لي قبس من أنوانا الإ سم الأسظلى لزه للضي .للواحد 
١‏ اه 71 أسماء الله الحسنى 7 شين 1 بعضا من 
إلى الر. سائل الأخرى٠‏ 
أختام التوحيد 


إن اسم الفرد جل وعلآءيتجلى بنوره على الكون قاطبة فيطبعه' . 


. أبطابع التوحيد الممينويذقه بخام الوحدانية»فيظهر شعار التوحيد 
وميسمه على الكون كلهءوعلى كل نوع فيه بل على كل جزء فيهء 7 


1 باختضارة‎ ٠ 
أولا :على وجه الكون‎ 


١‏ 5 تجلي إمالفد قد وضع 7 وجه ابر طابئا 0 ا 


العجرئة؛فلا يمكن أن مك سحاو لمعيطا لو لبو ساس 
تكن -مقاليد الكون جميعه تحت تصرفه وفي قبضتهءوهذا الطابع هو: 


وهنا سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث إشعارات وأختام منها ٠‏ 


إن موجودات الكون 5200 الختلفةءتتعاون 1 بينها 
كتراوين ودواليب معمل رائع يعمل بنظام دقيق جبن تعرار ايل : 
أجزاوها بعضها 0 بعض 0 لاد وو كل جزء لتكلة 
الآخر.. 

فثل هذا اه شاش بعس اسيل الها انين ٍ 
ف العاونة:واتعائ لافار ربلل الترابط 0 .يشكل وحدة 
متتحدة الأجزاء ف الوجود كلهءتاما ؟ في أعاء جسم الإنسان التي 


لايمكن فك بعضها عن البعض لشدة ترابط الإندماج فيا بينباءلي أن ” 
. الذي يسك زمام, عنصر واحد في الوجود يلزم أن يكون زمام جع 


العناصر بيده وإلا فلا يمكنه السيطرة على ذلك العنصر الواخدء ٠. ٠‏ 
وهكذا فإن ظاهر الا الجار د يه ة على 
وجه الكون. بين جميع أجزائه هي أسطع شعار وخم التوحيد. 


ْ ثانيااعلى وجه الأرض 


ويد 0 7 النذي ليث جميع ع الأحياءميكانة 0 1 
وشذونا ولايعر فهاءولا يراها في آن واحد.لايمكنه أن. يتدخل في أمر 


١‏ 0 واحد منهنا.وهذا الطابع والح هو أن ما لايصد من أنواع 


الجيوانات والنباتات بأنوعها وأفرادها الختلفة وال تزين نسيج 
ديه على سطح الأرض-وخاصة في الربيع-مع إختلاف 
أشكاهاء ووظائفها وأجهزتها وامتزاجها بعضها مع البعضءنرى أن دذق. 
كل ذي حياة يأتينه رغدًا من كل مكان»دون سهو أو نسيان 3 
1 ولا انشغال ودون خطأ مطلقاءفيعطي بميزان دقيق اسان 
د ناما لل لمق اللمنلنيها تضيون تلق ولانتكلينه رمع افير 
لكل فرد من الأحياء في خضم هذا الإمتزاج المائل٠‏ 
ك2 هذا ظاهر جل لمن يتآمل وجه الأرضءفضلا عن المعادن 
والعناصر الجامدة في باطن الأزض القي تخبيء كل منها-هي الأخر- 
آيات التوحيد» 
لذا فإن هذا«التدبير الحكمه ودالإدارة 5 الجاممة» قُ هذا الأمر 
الدائب على الأرض هو م باح وات 0 200 ١‏ 
يكن خالقا ميع الموجودات من العدم:ومديرًا 1 شؤونما في ان 
لايك أن دحل دين حك الى ادلي أي ام فيها ,ولو 
1 0 تلك الإدارة المتوازنة ستختل»ويبقى عمل الإنسان 
في الأرض هو خدمة ظاهره يتنبأ من .إل «لكدف تلك القنوانين 


اللإنائية ومين لارهات 


0 


ثالثا:على. وجه الإنسان . 


ن شعار اشر ريسم رع لل بن ب ابل وبي 
م أن 1 علامة فارقة في بيه يزه عن غيرهءفالذي 
وضع تلك :الملامات. كلها ينبغي أن يكون عالاء وشاهنا ميم الوتيوة.. 
السابقة واللاحقة منذ آدم إلى يوم القيامة وإلا فلا يمكن أن يمد يده 
د ار المميزة الهائلة في ذلك الوجه الصغير: 

نعمبإن الذي وضع في وجه الإنسان ذاك الطابع الممير بتك 
العلامات الفارقة هوالذي جعل كافة أفراد البشر تحت نظره 
وشهودهءوضن دائرة عامه حيث أنه رغ التشابه الظاهر بين الأعضاء 
كالعيون والأنوف وغيرها فإنها لاتتشابه اا ثاماسبث تلك" 
العلامات الفارقة بينهاء ا : 

و6 شاك الأميداء فى الوقن مره أفراد البتتو دليل 
قاطع 0 وحدانية الله سبحانه كذلك فإن العلامات الفارقة 
الوضوعة على كل وجنه -لصيانة حقوق كل فرد في الجتعءولنم 
تاس وللنيق ويم أخرى كثيرة- هي الأخرى «ليسل 1 
القدرة المطلقة والمشيئة الكاملة لذلك الخالق الواحد سبحانه: 

أي أن الذي لايكون خالقا بميع البشر-وكذنك 00-0 
0 ميع الكون لايكن 0 يضيع تلك ا المميزة في 


خا 


ناموس واحد 

إن عوامل الكائنات الختلفة 0 المتباينة قد اندجت 
وتداخلت بعضها مع بعضءحيث أن من لم يكن مالكًا جميع الكون 
يكن أن «يتصرف» بأي كر إى أي عتم قله تصرفا كاملا ءلآن 


نور التوحيد قد آنا أراء الكون»فجعل كافة ا رجاء الكون وكافة:' 


أخراكته وحدة لعجل شيا كل ره منينا "يهن بل 'يعلن تلك 
الوحذانية.فثلا:إن كافة ساكني الأرض من الأحياء يسقون بماء واحد 
ا 0 هواء واحدءويتئعم الجميع مقا راقلوءا رحسب 
تنشر نفس الأنواع من الحيوانات والنباتات على سطح الأرض 
31 ونواميس أخرى كثيرة.ما. يثبت“ أن المسكن 7 كنيه ثم 
ملك لمالك واحد أحناء 

اها" ل مذاعل 'ررشطتاسة الأبواض اسايق دا ين 
الوائع الغاسع الذي جمل مجموع . الكائنات كلا واحدًا لاينفك عنه 
أي جزء من حيث الخلقة.يتقر ر:أن الذي لاينفذ حكه على جميع 
الكون لايمكنه أن ينفذه-من جهة الخلق والربوبية-على 1 شي 


فيه ولو كان ذرة أو أضفره 


البلسم الشافي: 


ا أن انفراد الله سبحانه بالربوبيةوتوحيده بالألوهية هو أساس 


| جنيع الكالات»ومنشأ كافة المقاصد السامية»ومنبع كل اليك المودعة في 


خلق الكونءكذلك هو الغاية القصوىءوالبلسم الشافي لحصول رغبات 
ومطالب كل ذي شعور- وخاصة الإنبان- 
فن لايؤمن بالتوحيدءلابد أن تنطفي شعلة رغباته ومطالبه 
كلهاءولابد أن تنحي عنده جميع الحم في خلقة الكونءوتتلاثى ‏ 
أمامه الككالات الحقيقية قاطبة: ١‏ 
فثلا:إن رغبة دحب البقاء»الشديدة التي لآتتزعرع في الإنسان ' 
لأيخئنيا ول لِطشنه إلا من هو مالك لقاليد الكون بأئرهءحيث 
يفتح بال الود آمانه علخ مصراطيه في الاخروكيد أن أهى اللدنيا 
الثانية: نن يفتح منزلا ويغلق آخر بكل سهولة٠‏ 
مل 1 اق رنياتا كيه وكره جلشتد الى م 
معلومة ومتشعبة في ثنايا جميع الكائنات:وججميعها مرتبطة بحقيقة 
نور التوحيد وسر الوحدانية وفيضهاءإذ من لايؤمن بالتوحيد.ءلاشك 


يا انه قيقة لامر بتو ةبكن أن لني ليل 


رغباته أبدا١‏ 


109ً 


لذا فالإيمان بالتوحيدءوبقدرته المطلقة سبحانه وتعالىءهو وحده 
الكفيل يإحلال الطبأنينة والسكينة في تلك الرغبات المتأججة: 
من أجل هذا السر العظم»نرى القرآن الكريم يذكر التوحيد 
والوحدانية بكل حرارة وشوق ويكررها بكل شوق 70 
الأسيناء والأصنناء ء يجدون بغيتهم وذوقهم السامي 0 سعادتهم 
أفضل ماقالوه:«لاإله إلا الله. 


السراج المنير: 


وهكذا فإن التوضيد ل 006 مراتبه»وبأم صورته 


الكاملة»قد اشبئد وفهمه؛ وبلغه تمدفليه الصلاة والسلام»ءفلا بد إذن 1 


أن رسالته ثابتة وقطعية كقطعية ثبوت التوحيد: 

ولا كان التوحيد هو أعظم حقيقة في الوجود:وأن الرسول 
الأعظم هو الذي تولى تبليغه وتعلبه يكافة جائقه تقه.فلا شك أن جبيع 
البراهين البي ت: تثبت التوحيد تكون بدورها براهين وأدلة إثبات صدق 
ثبوته ودعوته َيه ولاشك أنه ضروري ومبرر شديد وقوي لذلك 
التوحيد إذ هو الذي جمع ما لايعد من هذه الحقائق السبامية»وعم 
وكشف عن التوحيد بكل, نصاعته وحقيقته»لذا فهو البرهان الساطع 
للتوعيد 5 أن التوحيد برهان له٠‏ 


وسبد كو لايك افيا كشال نلك الأدلة والأشلات الي تقين 
بعظمة ورفعة وعلو منزلة.هذا النيء الكرم.وكيف أنه سراج متير 
نشنى الكالباية كأدائه الأمانة بوتبلفية الرتلالة. 
الأول:إذا تأملنا في ثواب جميع الدينات! الها بنإلءااكافة رأفزاك د 
وغل سرى ليم االنطواو:أنة: سكتون مشلةة قن «مصطيقة “أعواليق بلول 


اهو.السبل:في أضل كل ثواتك إى :يوم :اللقيناسنة“وفكرضا مع ذلك 
اللقام المعظم اللائق الذي يقتضيه جموع الأدغية ا 
اللقبولة ال موامتانيو كال الأنت كفنا 


عندئذ ندرك حِيدًا درجته العاليّة الرفيعة التي لانن أذ 0 


أحدءوكيف أنه شمس الكائنات والسراج انين الل أحمين! 


الثاني:إن بذرة الشجرة الوارفة للإسلام هداانة لؤسيايا كينها : 
.هي حقيقة الرسالة الحمدية»إذ مع فطرته السامية وخلقته الكاملة 
نبذكندائسا:رقيّمه.الزوخئ الشابع :من إستشعازه الكامل'الأم ميخ 
مقاني ومراتب عباد ةا وأنكاره اوكللاته الشريفة»والذي بمجموعه يمثل 
روح الإسلام وحقيقته: 

واغلم كنك ماسللة علي ميس للد والسلام:انحبة» ف 
العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالىءوذلك بمضمون قوله:«أفلا أكون 
عبدا شكورًا» ثم قس عليها علوّ منزلنه ودرجته على كل المراتب 

والدرجات الأخرى. 


ل فتح الله علي في يومءفي سجدة ف ؛ الصلاة:بعض دن 


نواد كله «سبحان ربي الأعلى»لا يقرب من تلقي الصحابة رضوان . 


١‏ الله عليمم .من هذه الكلة اللقلانة. تبون ليد لين أ خيلا عسسادة 
بهرءفقلت.في نفسي:إن كانت جميع هذه الأنوار والفيوضات في كامة 
ذالمكل دق لسلاض راص دي نكيف هن تبعيغ ليامة سي مدر جك 
الأنوار والفيوضات؟ فأدركت المنزلة العظية والدرجة العالية 
للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين٠‏ 
00 نعمءإن الكامات التي تشعها الكائات المقدسة وفيوظناهها فىزييدة 
الإسلام لها مزايا خاصةءولذائذ راقية دياك لجدتها ولطافتها 
وطراوتهاءالتي قد تتناقص رور الزمن وتتستر تحت ستار الغفلة: 
والآن تأمل :مكانة الرسول الذي تناول الكلام المقدس واستوعت 


أنؤاره بالوحي. »مع كافل جدته وطراوته ولطافته مع إستعداده / 


الفطري الكامل..فالأنوار والفييضات الكامنة في تسبيحة واحدة من 
تسبيحاته هي خير ماعل من جميع الأنوار التي تملا أرجاء عبادة سئة 
: كاملة علد غيره. 


قن ردكنذا حى تمل ع بيغ رسولدا لأس لد عن مرجيات 


الكال التى للاحد لما:. 1 


الشالث:لاشك ان افضل بكوم لوف اهل الله شيع انائة لب 
الإنسانءإذ هو المطلوب وهو المراد من الخلق لاه الوحيد الذي 


يتكن من إدراك. الخطاب الرباني.وقد اختار الله سبحانه من هو 
أكل وأشهر وأعظم بأعماله وآثاره الكاملة»فجعله مخاطبًا له ليم ْ 
النوع الإنساني 0 - لا 2 


المرتبة قد املا الله مطلين ككالاته لي لاتحد.. 


حمل اعنام التعط همك كتيرةا حثبت “لقا بتطلفية. قاملة أن الرسوك 
كا أنه شمن -الكائنات :والسراج مني كذلك عو أية اعطمن. في ,كناب 
الكونءومرآة صافية جليات أنوار الفرد الأحد الصمد جل. وعلا: 
فاللهم ياأحد.ياصدءيافردأنزل من بركات خزينة رحمتك التي 
لانش اطلاة وملاما عل كلك الات النيوية الغريفة سيد ذرات 
الكون فضر ويا 'بعدد دقائق الرفانب؛ ١3‏ 
سبحانه لا عم لنا إلا ماعامتنا إنك أنت العلم الحكم٠‏ 
لمعة من ليلة ة الإسر اء 
..ونستوحي من «إمامةورسولنا جلك للأنبياء في ليلة الإسراء 
م في رحاب المسجد الأقص فكرة قوة خالدة تدل بعمق أكثر : 
على أصالة ملائج شخصية هذه الآمة وعلى عظمتها مما وهي: أن: 
تكون نحن كذلك أئة الأمم وككادة.الشقؤب ورواد البثرية. كنبينا 


َيه ماما بقام ٠‏ 


ويعلدم .كيف 5 ابل اوسا أخترابنا :أن تكرت غن أتبباع .د لنك: 


الني- ذيولا للشرق أواأنقانا امغر وقد منحنا الله جل جلاله: 
الرشد والصلاح والقيادة؛ 


إن الإسلام بصورته هذه ال من 710 ليلة الإسراءء 


ليفرض 'علينا. أن نعيش “ريسا أن نعيش أعزاءء أن نعيش 
باختصار:قادة أعناء ولغم كله جنودالنا. لاع ور امب اتاتزاية 
العران ةرين أمة الخلود أمة رسالة الؤلئالات.أللئة خاتم النبوات أمة 
الدنيا والدين والآخرة كلهاء 


ذكر..شكر ..وفكر 


له "اللحكتة الرحى مر رأس كل خييبويساً كل وق ْ 


. بالءفسنذكرها نحن كذلك مقد 


فيانفني اعلمي:أن هذه الكامة الطيبة ؟ أنها شعان الإسلام»فهي 


كذلك ذكر لاله احره جبيع الموجودات»أي أنها أورادهم سان 


٠‏ حام. 


فنإن كنت راغبةفي 'فهم منذى القوة: المائلة 'النظمئ التي هئ 
فيهاءوأن تعلمي كيف أا بركة واسعة لإاية للماءفاشتعي إلى هذا 
المثال:إنه ينغي لكل بدوي يتنقل ييح في"الضحراء أن" ينمي إلى 
قبيلة:ويتقلد إمم ركيسهنا ي. ينجو من 'ثر الأتفياةويتجر أثفاله 
ويتدارك حاجته..وإلا فسيبقى وحيدًا منفردا أمام كثرة من الأعداء 
ولا حد لها من الحاجات والضرورات» : 

وهكذا...تؤافق أن قام إثنان بمثل هذه لخدمل أحدها 
متواضعًا والآخر مغرورًا؛فالمتواضع اتن الفا وسيم 
رفض المغرور ذلكءفتجول بهذه الصحراءءفا كان المنتسب يحل بقبيلة. 


إلا قوبل بالإحترام والتوقير.وإن صادفه شقي أو قاطع طرق كان 
إنتسابه مانعا من الإعتداء عليه فتجول بكل إطمئنان وآمان بفضل 


ذلك الإنتسات: 


أما المغرور فقد لاقى من المصائب والويلات مالا يكاد 
يوصفءفكان طيلة السفرة في خوف مستر داتم» ولم يقكن من قضاء 
حوائجه إلا بالتسول.لذا فقد أذل نفسه وأغرقها في الرعب المستديم٠‏ 

افيانضي المغرورة:إعلمي أنك أنت كذلك السائح البدوي: 

وتلك الصحراء هي هذه الدنيا الواسعة٠‏ 

وأن(تقرك)و زعي رك )الاحسد غياءكا أن أعداءك كثيرون جذدًا 
وعاجانك لاباية ها 

فادام الأمر هكذا فا عليك إلا الإنتساب إلى المالك الحقيقي 
والحام الأبدي لهذه الصحراء حتى.تنجو من ذل التوسل أميام 
الكائناتءوالملع والخوف أمام الحادثات... 

نعم...إن كامة «إسم الله»كنز عظم لايفنى أبدًا إذ أنها تربط عجر 
الإنسان وفقره اللإنبائيين(برحمة)واسعة مطلقة أوسع من الكائنات 
وبقدرة مطلقة قسك زمام الذرات إلى السيارات... 

فبسم الله يصبح كل من عجزك وفقرك الكائن في جبلتك 
شفيعين مقبولين عند القدير الرحم ذي الجلال٠‏ 


نعمءإن مثل الذي يتحرك ويسكن ويصبح ويغدو هذه الكامة 1 


كاحندق المنتتي إلى الدولة»فلا يتقدم أو يتأخر إلا باسمها ينجز كافة 
أعمالها باسهاءفلا يهاب أحدًا ويكون مالكا لنفسه أمام الشدائد... 


. وقد ذكر في البداية أن جميع الموجودات تذكر بلسان خالها إسم 
الله فهل هذا صحيح؟ ش 

تعمءلو . رأيت ت أن كبا يسوق . ا برع" إلى صعيد واد وير 
على إنجاز أعمال مختلفة فإنك لاشك ستحك:أن هذا الشخص لايمثل 
نفسه ولايسوق الآخرين بقوته وإنما هو جندي موظف في الدولة 
يسعدد إلى قوةهالدولة”والسلطانغس"قيامه بقلك الأعنال 4 :: 

وهكذا جميع الموجوداتءتنجز وظائفها بامم الله. “000 


النقيراك: التواميلاي الطلعن خمل :قوق رؤوسهن أشجارا ااه 


تراه اي الله بال 

وإن كل شجرة تذكر اسم الله 5 بأثمار من خزينة 
الرحمة الإلهية وتقدمها بكل تواضع 1 

وكذا كل بسجان | يذكو)! 0 فيه قبع لعن م الأطمة 
اللائذة .كز -مطيح الغدازة. الإية: 

وكذا الحيوانات ذات النفع والبركة كالإبل انار بالشرة كل 
منها يقول باسم الله فيغدو ينبوعا دفاقًا للبن السائغ» يقدم لنا«ياسم 
الرزاق» الطف مغذ وأنظفه وكأنه إكسير الحياة: ٠‏ ْ 

وشكذة جتوي بات وكجر وعقبوتقق السغور المليلة 
وتثقبفا بشعيراتها الحريرية الرقيقة ذاكرة إما البلليه. التسخس 
أمامها -باسم الرحمن-كل أمر صعب وكل شيء صلد٠‏ ْ 


نعم»ءإن العا الأغصان في ال هواء, وجملها للإثمار وتشعب الجذور 


وتوغلها في الصخور الصاء.بكلسهولة. ويسر وخزنها للغذاء النافع في 
سات الأرضء وك ذا :تحمل تلبك.الأوراق الخضراء شدياة.الخرارة 
ولفحاتها ومن ثم.بقاءها طرية رطبة... 

كل ذلك وعيماء ..صفعة لي تاغل أفواة الجاديين عسدة 


الأسباب»وصرخة مدوية على وجوههم:من أن تلك الصلابة والحرارة' . 


الشديدة لاتعملان بنفسيها وإفا تؤديان وظائفها تحت إمرة آمر 
اخ لوبو ا 0 
كعصا موبى تشق الحجارة .تتثل أمر:«فقلنسا اضرب بعصاك 
الحجر»(ة) 0 

وان فلك الأوراق الطرينة الشدئية كأنها أغضاء إبراهم عليه 
السلام تقرأ لها آية:إيانار كوني بردا وسلامًا...2(4) 

ولى كان كل شيء في الوجود يقول:«لسم الله»بلسان حالهءويكون 
وسيلة لجلب النعم وتقديها للآخرين: 

فا علينا إذن إلا أن تقول«لسم الله»أيضاءونعطي«بسم 
الله»ءوتأخذ«يسم الله»ءونرد أيادي الغافلين الذين م يعطواهيسم 
اللي و 

والنوال الذي ايرة!مإنقا. نودت القن مق أيكوك سبد لتعملة .عليئنا 
بالإحترام والتوقيرءفياترى ماذا يُطلب منا-من الإيهان- صاحب 
تلك النعم كلها ومالكها الحقق ...؟ 


والجواب:إن ذلك لمعم الحقيقي-تجاه تلك لم الفينة-يطلب 
منا أفانما كانه أمور: 

الذكر.-الشكر..الفكن.. 

' ف«لسم الله»بدء هي ذكر 

و«المد للهءختاما هي شكره 

وما يسوي ةك اناك شيرايف م اق ير 
الرحيم في تلك النعم التي هي من هدايا رحمته الواسعة هو:فكر. 

ولكن أليس الذي يقبّل أقدام الجندي الخادم الذي يقدم هدية 
السلطان قد ارتكب حماقة فضيعة وبلاهة مشينة؟ 

فنا بال من يثني على. الأسباب الجالبة للنعمءويخصها بالحب 


٠‏ والومضوى لتم" الشعيفنه.::ألا يكون قدا اقترف: إلاهة أشن -منها ألف 


9 
يانفسي...إن كنت ترفضين أن 1 ذلك لأحق الأبله» 
فاعطي«باسم الله», ٠‏ 
وخذي«باسم الله»» 
وابدئي «باسم اللم” 
:واعامي «باسم الله»» 
بالسلم. 


الهوامش: 
(1) مجلة«الدعوة» الصادرة في السمودية بتاريخ الإثنين 3 جماتى الأولى 1401ه-9 
مارس 1م .ع788.ص 0 


(2) المائدة:35 ا إٍ! 

(3) أنظر الموسوعة التي أعدتها مؤسسة البحوث والمشازيع الإسلامسة بإشراف٠فتجي‏ 
يكن ٠269/1‏ 

(4)رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي. حديث حسن صحيح٠‏ 

(5)المائدة 51 


(6) من مقال الدكتور محسن عبد ا :«النورمي رائد الفكر الإسلامي الحديث في 
تركياءالمنشور في مجلة الأمة«القطر ية».العدد 19.السنة-1402(2ه-1982م)١‏ 
عن مفتال الأستاذ فتحي يكنن:«بين الأمس واليومءفي ‏ مملة 
«الشهابءاللبنانية :العدد-5»السنة1967(1م)٠‏ 
(8) الأستاذ برنبارد. لويس:هالغرب والشرق لأمطشرب :الدكتور نبيل 
صبحي .ص 177. 
والأستاذ برنارد لويس هو رئيس قسم التاريخ في كلية الدراشات الإفريقية والشرقية 
. بجامعة لندن٠‏ 
(9) من مقدمة لرسالة عن حياة سعيد النوربي للأستاذ الشيخ عبد الله الخالدي: 
(10) الدكتور:عمد سعيد رمضان البوطي:«حياة سعيد النوربي» 
(11) ويقصد بها قريةهبارلاءالتي نفي فيها١ء‏ 
(12) الحج:73١‏ 
(13) البقرة:60 
(14) الأنبياء 69. 
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ٍ كاسييية التق سن ظ 5 ظ 


عع عوو ودود مياه امه مومه و وو و واه ألهاة قن موه 


ْ ْ | الإهداء (سقطث من الصفحة) 0 ١‏ 
عصر النورسي ولتساتسةه: 7 ١‏ 


ا ووو ةو واو وو ووو وو ووواوة 


ا ْ ا الشابان الشبان 1 ١‏ 
الرخلة الأولى:سعيد القدديم 1 ١‏ 


3 | الرحلة الثانيق اسعين الجديده أو التربية‎ َ ١ ْ 000 ٠: 
المرحلة لاني سعيد الجديد:.... 49 ظ : والنكو ين مون سد ب السسلة‎ 
آثاره وأفكاره 8 |" لمدرباك‎ 

قتطة ت من ا فففةفيءفيةةيني لينو نزوو وووووي... 4© ا ا 


اتفترصون 
السطور الثلاثة الأولى ترتب في نهاية 1 
1 
تلغى السطور الثلاثة الأخيرة من الصفحة 


